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المستخلص
عنــوان الدراســة: صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي: دراســة تحليليــة فــي الجــذور والملامــح وآليــات التجديــد، 
تنبــع أهميــة البحــث مــن الآتي:تنــدر الدراســات التــي تجمــع بيــن )الوعــي العربــي( و)الوعــي الإســامي( فــي تحليــل تصــور 
الغــرب ،ويســعي هــذا البحــث إلــي مقارنــة التصوريــن وبيــان أوجــه التقاطــع والاختــاف بينهمــا .وتطــرح الدراســة تصــوراً وســطاً 
للشــباب يقــوم علــي الانتقــاء الواعــي، فيأخــذ مــن الغــرب علومــه وتقنياتــه ،ويتــرك مــا يتعــارض مــع القيــم الإســامية والعربيــة 
الأصيلــة، بعيــداً عــن الانبهــار الأعمــي أو الرفــض المطلــق . للبحــث أهــداف عظيمــة أهمهــا: تعريــف وتحديــد مفهــوم )الصــورة 
الذهنيــة( و )الوعــي العربــي( و )الوعــي الإســامي( فــي إطــار العلاقــة مــع الغــرب، وبيــان الإطــار النظــري الحاكــم لدراســتها . 
وبيــان أوجــه التقاطــع والاختــاف بيــن صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي وصورتــه فــي الوعــي الإســامي، وتفســير أســباب هــذا 
التبايــن . تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن. ومــن النتائــج التــى توصلــت إليهــا الدراســة: صــورة الغــرب 
فــي الوعــي العربــي والإســامي صــورة تراكميــة بــدأت بالحــروب الصليبيــة ،وتعمقــت بالاســتعمار ،وتأزمــت بعــد 2001م مــع 
أحــداث 11/ســبتمبر .وأثبــت البحــث أن الوعــي العربــي يحكــم بمعيــار المصلحــة القوميــة ،بينمــا الوعــي الإســامي يحكــم 
بمعيــار الثوابــت الشــرعية ،وهــذا ســبب رئيســي للتبايــن فــي الرؤيــة .ومــن التوصيــات التــي أوصــت بهــا الدراســة: الدعــوة 
لمشــروع )ميثــاق الرؤيــة المتوازنــة( يوقعــه المثقفــون والدعــاة ،لتوحيــد الخطــاب وتجــاوز صــراع التغريــب والانغــاق .وإجــراء 
دراســات ميدانيــة تقيــس أثــر الــذكاء الاصطناعــي والخوارزميــات 2024ـ 2026م ،علــي وعــي الشــباب بصــورة الغــرب ،لأن 

هــذا المصــدر الأقــوي حاليــاً .
Absract

This study analyzes the image of the West in Arab and Islamic consciousness through a 
descriptive analytical and comparative approach .It aims to define the concepts of men-
tal image Arab consciousness and Islamic consciousness and to identify the theoretical 
framework governing the relationship with the West . the study seeks to compare both 
perceptions highlight points of convergence and divergence and explain the reasons for 
this variation . It also proposes a balanced vision for youth based on conscious selectivity 
.which involves adopting what aligns with authentic Arab and Islamic values rejecting what 
contradicts them away from blind admiration or absolute rejection.  the findings indicate 
that the image of the west is cumulative and historical it began with the crusades was 
deepened by colonialism and was further reinforced after the events of 9/11 in 2001 the 
study proves that the main reason for the difference between the two views is that arab 
consciousness judges the west based on the standard of national interest while Islamic 
consciousness judges it based on the standard of religious constants and sharia principles 
. The study recommends promoting a selective vision with the stance of the pious uni-
fying the discourse on the west renewing the confrontation of westernization and cultural 
penetration and conducting field studies to measure the impact of artificial intelligence 
and algorithms during 2024-2026 on youth perception of the west as this is currently the 
strongest source of influence. 

Keywords: Image of the west Arab consciousness Islamic consciousness selective vision 
artificial intelligence cultural penetration.



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

230

المقدمة
الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والســام علي ســيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد: تُعد قضية )صورة 
الآخــر( مــن أبــرز القضايــا التــي تشــغل الفكــر الإنســاني قديمــاً وحديثــاً، لمــا لهــا مــن أثــر مباشــر علــي طبيعــة العلاقــات 
بيــن الحضــارات والشــعوب، وفــي ســياق العلاقــة التاريخيــة بيــن العالــم العربــي والإســامي والعــرب ،وبــرزت )صــورة الغــرب( 

كإشــكالية معرفيــة ونفســية معقــدة ،تأرجحــت عبــر القــرون بيــن الانبهــار والرفــض ،وبيــن التقليــد والعــداء .

 أولاً: أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من الآتي:
1ـ تنــدر الدراســات التــي تجمــع بيــن )الوعــي العربــي( و)الوعــي الإســامي( فــي تحليــل تصــور الغــرب ،ويســعي هــذا البحــث 

إلــي مقارنــة التصوريــن وبيــان أوجــه التقاطــع والاختــاف بينهمــا .

2ـ تكشــف الدراســة الأســباب التاريخيــة والفكريــة الكامنــة وراء التناقــض فــي صــورة الغــرب لــدي العربــي والمســلم ،فهــو ينظــر 
إليــه مــن جهــة بوصفــه نموذجــاً فــي العلــم والتقــدم ،وينظــر إليــه مــن جهــة أخــري بوصفــه خصمــاً سياســياً وتاريخيــاً 
،وتســعي الدراســة إلــي تحليــل جــذور هــذا التناقــض لمعالجتــه معالجــة قائمــة علــي الفهــم الموضوعــي لا علــي الانفعــال 

العاطفــي .

3ـ تقــدم الدراســة ضوابــط شــرعية متوازنــة مســتمدة مــن قولــه تعالــي: )لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لــم يقاتلوكــم( ،لتوجيــه الخطــاب 
الدينــي والإعلامــي بعيــداً عــن التعميــم وخطــاب المؤامــرة .

4ـ تطــرح الدراســة تصــوراً وســطاً للشــباب يقــوم علــي الانتقــاء الواعــي، فيأخــذ مــن الغــرب علومــه وتقنياتــه ،ويتــرك مــا يتعــارض 
مــع القيــم الإســامية والعربيــة الأصيلــة، بعيــداً عــن الانبهــار الأعمــي أو الرفــض المطلــق .

5ـ يُعــد فهــم الصــورة الذهنيــة عــن الغــرب مدخــاً أساســياً لصياغــة سياســات خارجيــة وبرامــج تنمويــة ناجحــة ،قائمــة علــي 
التعقــل والحســاب لا علــي ردود الفعــل العاطفيــة .

6ـ تعمــل الدراســة علــي تجــاوز ثنائيــة )صــراع الحضــارات( إلــي قاعــدة التعايــش والتعــاون المشــترك اســتناداً إلــي قولــه تعالــي: 
)وتعاونــوا علــي البــر والتقــوي( .

ثانياً: أهداف البحث: للبحث أهداف عديدة أهمها:
تعريــف وتحديــد مفهــوم )الصــورة الذهنيــة( و )الوعــي العربــي( و )الوعــي الإســامي( فــي إطــار العلاقــة مــع الغــرب،  1ـ 	

وبيــان الإطــار النظــري الحاكــم لدراســتها .

رصــد المراحــل التاريخيــة الرئيســة التــي تشــكلت خلالهــا صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي ،بــدءاً مــن الحــروب  2ـ 	
الصليبيــة مــروراً بالاســتعمار وصــولًا إلــي مرحلــة المعاصــرة .

الكشــف عن أبرز ســمات صورة الغرب اليوم ،وتحديد الجوانب الإيجابية المتمثلة في العلم والتقدم ،والجوانب الســلبية  3ـ 	
المتمثلــة فــي السياســات والازدواجيــة .

دراســة وتحليــل أبــرز المصــادر المؤثــرة فــي تكويــن هــذه الصــورة حاليــاً ،وهــي :المصــدر السياســي ،والإعلامــي ،والثقافــي  4ـ 	
التعليمــي ،والدينــي .
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بيــان أوجــه التقاطــع والاختــاف بيــن صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي وصورتــه فــي الوعــي الإســامي، وتفســير أســباب  5ـ 	
هــذا التبايــن .

الخــروج بتوصيــات عمليــة وعلميــة تســهم فــي بنــاء نظــرة متوازنــة للغــرب، تفــرق بيــن نقــد السياســات والانتفــاع بالعلــوم  6ـ 	
،وتســتند إلــي ضوابــط شــرعية وأخلاقيــة .

ثالثاً: مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في الآتي: 

1ـ تتســم صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي بازدواجيــة واضحــة وتناقــض ظاهــر ،فهــو مــن جهــة ينظــر إليــه 
بوصفــه نموذجــاً رائــداً فــي العلــوم والتقنيــة والتقــدم الحضــاري ،ومــن جهــة أخــري يُنظــر إليــه بوصفــه خصمــاً سياســياً وتاريخيــاً 
مــارس الاســتعمار والهيمنــة وازدواجيــة المعاييــر ،وقــد أدى هــذا التناقــض إلــى تشــويش فــي الرؤيــة ،فوقــع كثيــر مــن أفــراد 
الأمــة بيــن انبهــار أعمــي بالغــرب وتقليــد غيــر واع، أو رفــض كامــل وعــداء مطلــق يقــوم علــي التعميــم وخطــاب المؤامــرة ،دون 

قــدرة عــل التمييــز بيــن السياســات الغربيــة المرفوضــة والإنجــازات العلميــة والحضاريــة التــي يمكــن الانتفــاع بهــا. 

2ـ وتنبــع إشــكالية البحــث عــن غيــاب تصــور متــوازن وواضــح المعالــم يضبــط نظــرة العربــي والمســلم إلــي الغــرب ،فقلــة 
الدراســات التــي تجمــع بيــن تحليــل الجــذور التاريخيــة للصــورة وتشــخيص مصــادر تشــكلها المعاصــرة والمقارنــة بيــن الوعــي 
العربــي والوعــي الإســامي ،قــد خلــق فراغــاً معرفيــاً أدي إلــى اســتمرار الصــورة النمطيــة وتكريســها ،وعليــه ،فــإن هــذه الدراســة 
تســعي إلــى الإجابــة علــي الســؤال الرئيــس: مــا جــذور صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي؟ ومــا مصــادر تشــكلها 

المعاصــرة؟ وكيــف يمكــن بنــاء نظــرة متوازنــة تقــوم علــي الانتقــاء الواعــي وفــق ضوابــط شــرعية وعقليــة؟

رابعاً: أسئلة الدراسة: تجيب الدراسة على الأسئلة التالية:

مــا المقصــود بـــ )الصــورة الذهنيــة( و )الوعــي العربــي( و)الوعــي الإســامي(؟ ومــا الضوابــط الشــرعية التــي تحكــم النظــرة  1ـ 	
إلــي الآخــر فــي الفكــر الإســامي؟

مــا المراحــل التاريخيــة الرئيســة التــي تشــكلت خلالهــا صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي، وكيــف أثــرت أحــداث  2ـ 	
الصليبيــات والاســتعمار ومــا بعــد الاســتقلال فــي رســم هــذه الصــورة؟

مــا أبــرز الملامــح والســمات التــي تميــز صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي المعاصــر؟ ومــا مصــادر تشــكلها  3ـ 	
مــن الجوانــب السياســية والإعلاميــة والثقافيــة والدينيــة؟

ما أوجه التقاطع والاختلاف بين صورة الغرب في الوعي العربي وصورته في الوعي الإسلامي؟ وما أسباب هذا التباين؟ 4ـ 	

مــا المعالــم والضوابــط المنهجيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا بنــاء تصــور متــوازن للغــرب يفــرق بيــن نقــد السياســات والاســتفادة  5ـ 	
مــن انجازاتــه العلميــة والحضاريــة؟

خامساً: حدود الدراسة: نبين حدود الدراسة في الآتي:  

1ـ الحــدود الموضوعيــة: تقتصــر الدراســة علــي بحــث )صــورة الغــرب( مــن زاويتيــن فقــط: الجــذور التاريخيــة لتشــكلها، 
والمصــادر المعاصــرة المؤثــرة فيهــا ،مــع التركيــز علــي المقارنــة بيــن الوعــي العربــي والوعــي الإســامي ،وبيــان الضوابــط 

لبنــاء نظــرة متوازنــة، ولا تتنــاول الدراســة تفاصيــل العلاقــات الدبلوماســية أو الاقتصاديــة بيــن الــدول تفصيــاً .
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2ـ الحــدود الزمانيــة: يغطــي البعــد التاريخــي للدراســة الفتــرة مــن الحــروب الصليبيــة حتــي نهايــة الحــرب البــاردة ،لبيــان جــذور 
الصــورة ،أمــا البعــد المعاصــر فيركــز علــي مــن بدايــة الألفيــة الثالثــة 2001م حتــي عــام 2026م ،لتشــخيص المصــادر 

الحاليــة كالإعــام الرقمــي ومواقــع التواصــل .

3ـ الحــدود المكانيــة: يقتصــر تطبيــق الدراســة علــي )الوعــي العربــي والإســامي( بشــكل عــام ،دون التخصيــص بدولــة أو 
مجتمــع معيــن، ويقصــد بالغــرب: دول أوروبــا وأمريــكا الشــمالية ككتلــة حضاريــة وسياســية، دون الدخــول فــي تفصيــات 

كل دولــة علــى حــدة .

سادساً: منهج البحث: تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن .

سابعاً: هيكل البحث: 
المبحث الأول: الإطار المفاهمي والتاريخي:

المطلب الأول: المفاهيم الأساســية )الصورة الذهنية ـ الوعي العربي ـ الوعي الإســامي ـ الضوابط الشــرعية للتعامل 
مــع الآخــر( .

المطلب الثاني: الجذور التاريخية لصورة الغرب من الحروب الصليبية حتي نهاية الاستعمار .
المبحث الثاني: صورة الغرب في الوعي المعاصر .

المطلب الأول: مصادر تشكل الصورة )الإعلام ـ التعليم ـ الخطاب السياسي ـ الثقافة الرقمية( .

المطلب الثاني: أبرز ملامح وسمات الصورة الحالية )الازداجية ـ الصور النمطية ـ خطاب المؤامرة( .
المبحث الثالث: المقارنة وبناء التصور المتوازن:

المطلب الأول: أوجه التقاطع والاختلاف بين الوعي العربي والوعي الإسلامي في النظرة للغرب وأسباب التباين.

ــي: ضوابــط ومعالــم بنــاء نظــرة متوازنــة )التمييــز بيــن السياســة والإنجــاز ـ الانتقــاء الواعــي ـ الثوابــت  ــب الثان المطل
والمتغيــرات( .

المبحث الأول: الإطار المفاهمي والتاريخي

المطلب الأول: المفاهيم الأساســية )الصورة الذهنية ـ الوعي العربي ـ الوعي الإســامي ـ الضوابط الشــرعية للتعامل 
مــع الآخــر( .

أولاً: مفهوم الصورة الذهنية: تُعرف الصورة الذهنية بعدة تعريفات ،منها: 

1ـ التمثيل العقلي الداخلي للواقع الخارجي)1( .

))). العرب والغرب: من هو نحن ومن هو هم ،محمد عابد الجابري ،ص23، ط4 )مركز دراسات الوحدة العربية :لبنان( 2003م .
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2ـ وقــد وصفهــا والتــر ليبمــان بأنهــا: )الصــور الموجــودة فــي رؤوســنا عــن العالــم والتــي لا تتطابــق بالضــرورة مــع الواقــع 
الخارجي()1(. 

    وأري الصــورة الذهنيــة تعنــي الانطبــاع الكلــي المخــزن فــي الذهنيــة البشــرية أو الجماهريــة تجــاه شــخص معيــن أو 
جهــة أو فكــرة، ويؤثــر فــي تفســير الواقــع وتوجيــه الســلوك تجاهــه .  

ثانيــاً: مفهــوم الوعــي العربــي : الوعــي هــو حالــة الإدراك والقــدرة علــى فهــم مــا يــدور حــول الفــرد. يمكــن أن يشــمل وعــي 
الإنســان ذاتــه، أفــكاره، مشــاعره، والأحــداث الخارجيــة. يرتبــط مفهــوم الوعــي بالانتبــاه، حيــث أن الشــخص الواعــي يكــون قــادرًا 

علــى توجيــه انتباهــه نحــو موضــوع أو تجربــة معينــة(2) .

    وأري تعريــف الوعــي العربــي يعنــي مجموعــة الأفــكار والتصــورات والقيــم التــي يحملهــا العربــي ويفتخــر بهــا، وعبرهــا 
يــدرك واقعــه المعــاش ،وتاريخــه التليــد ومســتقبله المشــرق ،وعلاقتــه بمــن حولــه ،ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مواقــف وســلوك 

جمعــي .

ــاً: مفهــوم الوعــي الإســامي: الوعــي الإســامي هــو حالــة عميقــة مــن الوعــي، يعنــي التواصــل المســتمر مــع الله  ثالث
وغرقنــا فــي خلقــه. هــذه الحالــة تزيــد مــن فهمنــا لتعاليــم الإســام وتجبرنــا علــى الهــدوء والتأمــل)3( .

    وأري الوعــي الإســامي يعنــي فهــم الديــن الإســامي بصورتــه الصحيحــة، والقــدرة علــى تطبيــق تعاليمــه فــي الواقــع 
المعــاش فــي جانــب العقيــدة والشــريعة والأخــاق، ممــا يهــدف إلــى تأكيــد الهويــة الإســامية، وتعزيــز مســتوي الانتمــاء للأمــة، 

والتفاعــل مــع قضايــا الأمــة ،ورد الشــبهات والأباطيــل التــي تحــاك ضــد الديــن الإســامي .

رابعــاً: مــا الضوابــط الشــرعية للتعامــل مــع الآخــر: يُعَــدُّ فــنُّ التعامــل مــع الآخريــن مهــارةً قويــةً تمكننــا مــن العيــش فــي 
بيئــة صحيــة واجتماعيــة مريحــة؛ لكــن علينــا أن نعلــم أن فــن التعامــل ليــس فقــط فــي الــكلام والحديــث وإنمــا فــي الأســلوب 
والطريقــة، ويغلــف ذلــك الاحتــرام وفهــم مشــاعر الطــرف الثانــي، ســواء فــي العمــل أو مــع الأســرة وحتــى مــع الأصدقــاء. فــي 

هــذا المقــال ســأتناول ثلاثــة معاييــر أساســية لفــن التعامــل مــع الآخريــن)4( .

1 -  الاحتــرام: الأصــل فــي الإســام الاحتــرام والتقديــر، بغــض النظــر عــن مكانتــه ومقامــه، وبغــض النظــر عــن دينــه 
ومذهبــه، وبغــض النظــر عــن عرقــه ولونــه ولغتــه، بمعنــى إن الإنســان لـــه مقــام محتــرم وقيمــة عاليــة ولا تقتصــر هــذه القيمــة 
العاليــة فــي احتــرام الانســان علــى الصديــق، بــل يمتــد أثرهــا حتــى علــى الأعداء...ولقــد حــثَّ الإســام علــى الاحتــرام بيــن 
جميــع فئــات المجتمــع، فهــو قيمــة أساســية تبنــي العلاقــات الســليمة، وتديــم المــودة، فقــد أوصــى بتوقيــر الكبيــر تقديــرًا لحكمتــه 
وتجربتــه، ورحمــة الصغيــر ورعايتــه لعطفــه وحمايتــه لــه، فهــذا التــوازن بيــن الأجيــال يجعــل المجتمــع أكثــر انســجامًا وتعاونًــا. 
كمــا أن الاحتــرام فــي الإســام يشــمل حســن التعامــل مــع الجميــع، ســواء أكان قريبًــا أم بعيــدًا، صغيــرًا أم كبيــرًا، ويــزرع فــي 
ــا ينعكــس علــى حياتنــا وعلاقاتنــا، ويجعلنــا  النفــوس شــعور المحبــة والاعتبــار المتبــادل؛ بذلــك يصبــح الاحتــرام ســلوكًا يوميًّ

  Walter Lippmann Puplic Opinion هاركورت برريس ،ترجمة محمد عزمي ،ص78، ط1)مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة( 1999م .(((
. https://al3ayne.com /مفهوم الوعي واللاوعي: دراسة أكاديمية معمقة ،مجلة العين ،أكتوبر 16, 2024م ،علي الرابط .(((

. https://kharchoufa.com :الوعي الإسلامي: زرع السكينة والوجود في الصلاة والتأمل ،موقعك للتنمية العقلية والشخصية والمهنية ،على الرابط .(((
. https://www.alukah.net/sharia /فن التعامل مع الآخرين، يمان سلامة، بتاريخ: 2025/11/26م - 1447/6/5هـ ،موقع الألوكة ،علي الرابط .(((
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قــدوة فــي رقــي الأخــاق والتعامــل الإنســاني)1( . 

2 -  فهــم مشــاعر الآخريــن: إن ديننــا الإســامي الحنيــف ديــن قامــت دعائمــه الأولــى علــى أســاس أخلاقــي قويــم ؛بــل 
إن الهــدف الأول والأســمى مــن دعــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم هــو تميــم ذلــك البنيــان ،وترســيخ ذلــك الأســاس والســمو 
بــه إلــى ذروة تمامــه وكمالــه ،قــال صلــى الله عليــه وســلم: )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق()2(. ووصــف الله نبيــه الكريــم 
ــقٍ عَظِيمٍ()القلــم:4(. ولقــد جــاء الإســام لإســعاد النــاس وصلاحهــم، وليــس لقهرهــم  ــكَ لَعَلــى خُلُ بالخلــق العظيــم فقــال: )وَإِنَّ
وإكراههــم، والمســلم إنســان حســاس يراعــي مشــاعر وأحاســيس جميــع النــاس، فهــو يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الإحســاس والتأثــر 

وهــو صاحــب قلــبِ حــيّ نابــض، وينعكــس ذلــك كلــه علــى ســلوكه وتصرفاتــه . 

   إن صاحــب الإحســاس والتأثــر يراعــي مشــاعر إخوانــه، ويحترمهــا، ويحــذر أن يمســها بســوء. يــروى أن أبــا ســفيان 
ـ فــي هدنــة صلــح الحديبيــة ـ قبــل إســامه، مــر علــى ســلمان وصهيــب وبــال، فــأرادوا أن يســمعوه قــولًا يغيظــه، فقالــوا: والله 
مــا أخــذت ســيوف الله مــن عنــق عــدو الله مأخذهــا. فاســتنكر عليهــم أبــو بكــر مــا قالــوا، وقــال لهــم: أتقولــون هــذا لشــيخ قريــش 
وســيدهم؟ وذهــب أبــو بكــر فأخبــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم بمــا جــرى، فــكان أول أمــر أهــم رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم أن تســاءل عــن مشــاعرهم تجــاه مــا صــدر مــن أبــي بكــر رضــي الله عنــه، فقــال لــه: يــا أبــا بكــر! لعلــك أغضبتهــم؟ 
لئــن كنــت أغضبتهــم، لقــد أغضبــت ربــك، فأتاهــم أبــو بكــر يســترضيهم، ويســتعطفهم، قائــاً: يــا إخوتــاه! أغضبتكــم؟ قالــوا: لا 

يغفــر الله لــك)3( . 

3 -  الأســلوب: يُعَــدُّ فــنُّ التعامــل مــع الآخريــن مهــارةً قويــةً تمكننــا مــن العيــش فــي بيئــة صحيــة واجتماعيــة مريحــة؛ 
لكــن علينــا أن نعلــم أن فــن التعامــل ليــس فقــط فــي الــكلام والحديــث وإنمــا فــي الأســلوب والطريقــة، ويغلــف ذلــك الاحتــرام 

وفهــم مشــاعر الطــرف الثانــي، ســواء فــي العمــل أو مــع الأســرة وحتــى مــع الأصدقــاء)4( .

المطلب الثاني: الجذور التاريخية لصورة الغرب من الحروب الصليبية حتي نهاية الاستعمار.
   مصطلــح الحــروب الصليبيــة يُطلــق علــى سلســلة مــن الحمــات العســكرية التــي شــنها ملــوك ونبــاء أوروبــا الغربيــة 
خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلادي بدعوى تحرير الأرض المقدسة من سيطرة المسلمين، لم يكن الصراع 
مقتصر على الجانب العســكري فحســب بل كان محملًًا بدوافع دينية وشــعارات عقائدية تغذيها الكنيســة الكاثوليكية آنذاك. 
بــدأت أولــى هــذه الحمــات ســنة 1096م بعــد خطــاب البابــا أوربــان الثانــي فــي مجمــع كليرمونــت حيــث دعــا الأوروبييــن إلــى 
حمــل الســاح لاســتعادة القــدس وقــد ســميت ب الصليبيــة نســبة إلــى الصليــب الــذي كان يحملــه المحاربــون علــى ملابســهم 
وأســلحتهم حيــث اعتبروهــا معركــة مقدســة تتجــاوز حــدود السياســة إلــى العقيــدة. كانــت أســباب الحــروب الصليبية متنوعــة 
مــن حيــث الأهــداف والمواقــع إذ لــم تقتصــر علــى بــاد الشــام فحســب. بــل امتــدت إلــى مناطــق مثــاً شــمال إفريقيــا والأندلــس 

https:// /النبــأ ،علــي الرابــط فــي الاســام ،باســم حســين الزيــدي ،)بتصــرف( الأحــد 22/أزار/2020م ،موقــع شــبكة  ))). احتــرام الانســان وحقوقــه 
.  annabaa.org/arabic/rights/22606

))). رواه الإمــام مالــك فــي الموطــأ بلاغــا مــن غيــر إســناد )كتــاب الجامــع ، بــاب مــا جــاء فــي حســن الخلــق( بلفــظ )بعثــت لأتمــم حســن الخلــق ( ،الســنن 
الكبــرى للبيهقــي- المكنــز - )10 / 191( )21301( صحيــح .

))). صحيح مسلم كتاب: فضائل الصحابة ،باب: من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالرقم )1947(.
https://www.alukah.  :فــن التعامــل مــع الآخريــن، إيمــان ســامة ، 2025/11/26 م - 1447/6/7هـــ  ،موقــع شــبكة الألوكــة ،علــي الرابــط .(((

. net/sharia
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وبيزنطــة. وقــد شــهدت هــذه الحمــات مزيــج مــن التحالفــات والخلافــات حتــى بيــن المشــاركين أنفســهم. وملخــص الحــروب 
الصليبيــة يُظهــر ينظــر الغــرب إلــى هــذه الحمــات كوســيلة لحمايــة الحجــاج المســيحيين وتوســيع النفــوذ الدينــي فــإن العالــم 
الإســامي يعتبرهــا غــزو وعــدوان علــى أراضيــه ومقدســاته فهــذا التبايــن فــي النظــرة يعكــس حجــم التعقيــد فــي نتائــج الحمــات 

الصليبيــة وآثارهــا الممتــدة حتــى اليــوم)1(.

أولًا: أسباب الحروب الصليبية: من أسباب الحروب الصليبية)2(:

1ـ الديانــة والتديــن: كان الديــن عامــاً رئيســيًا فــي انــدلاع الحــروب الصليبيــة. فــي العصــور الوســطى، كان للكنيســة 
الكاثوليكية ســلطة عظيمة، وكان الباباوات يحرضون المســيحيين على المشــاركة في الحروب تحت شــعار )الاســترداد 

المقــدس(. كان الدافــع الدينــي هــو اســتعادة مدينــة القــدس مــن أيــدي المســلمين وتحريــر الأماكــن المقدســة.

2ـ السياســة والتوســع: كانــت الحــروب الصليبيــة أيضًــا وســيلة لتوســيع نفــوذ أوروبــا المســيحية فــي الشــرق الأوســط. كان 
الملــوك والنبــاء يتطلعــون إلــى زيــادة قوتهــم الإقليميــة والاقتصاديــة مــن خــال الســيطرة علــى الأراضــي الجديــدة. وقــد 

قدمــت الحــروب الصليبيــة فرصــة لهــم لتوســيع مملكاتهــم.

3ـ الأوضــاع الاقتصاديــة: فــي أوروبــا، كانــت هنــاك ضغــوط اقتصاديــة نتيجــة للزيــادة الســكانية والفقــر. كانــت الحــروب 
الصليبيــة تمثــل فرصــة للمشــاركة فــي غــزوات جديــدة واســتغلال الثــروات الموجــودة فــي الأراضــي المحتلــة. بالإضافــة 

إلــى ذلــك، كان للمشــاركة فــي الحــروب فوائــد اقتصاديــة لأوروبــا مــن خــال التوســع التجــاري.

4ـ التهديــدات التركيــة: فــي القــرن الحــادي عشــر، كان هنــاك تهديــد تركــي مــن قبــل الإمبراطوريــة الســلجوقية التــي هاجمــت 
مناطــق الأناضــول. هــذا الأمــر دفــع الإمبراطــور البيزنطــي ألكســيوس الأول إلــى طلــب المســاعدة مــن البابــا، ممــا أدى 

إلــى بــدء الحــروب الصليبيــة .

    يحلل برناردشــو أســباب الحروب الصليبية، فهو يرى: )أن تقديس المســيحيين للعهد القديم باعتباره جزءا لا يتجزأ 
مــن كتابهــم المقــدس كان هــو المســئول عــن زرع العقليــة العســكرية فــي نفــوس العالــم الغربــي، كمــا كان لــه دخــل كبيــر فــي 
كافــة الحــروب التــي اشــترك فيهــا العالــم المســيحي، وإن كلا مــن الطرفيــن فــي هــذه الحــروب، بمــا فــي ذلــك الحــرب العظمــى 
الأولــى التــي جــاءت كتابتــه فــي هــذا الصــدد تاليــة لهــا كان يمســك بالبندقيــة أو بالمدفــع أو بالقنبلــة فــي يــد، وبالعهــد القديــم 
أو بكتابــات تســتلهم العهــد القديــم فــي اليــد الأخــرى، وأن اســتئصال فكــرة الحــرب مــن نفــوس النــاس لــن يتســنى إلا إذا أنــزل 
العهــد القديــم مــن الســحب، وتــم تقويمــه والنظــر إليــه باعتبــار حقيقتــه الفعليــة لا باعتبــاره كتابــا منــزلا لا يأتيــه الباطــل مــن 

بيــن يديــه ولا مــن خلفــه()3( .

))). الحــروب الصليبيــة: صــراع بيــن الشــرق والغــرب علــى الأرض المقدســة، الكاتــب: إســراء حمــزة، التاريــخ 30/مايــو/2025م ،علــي موقــع: البوابــة ،علــي 
. https://albawaabh.com :الرابــط

. https://cohe.uokerbala.edu.iq /مقال بعنوان: )أسباب الحروب الصليبية( ،موقع جامعة كربلاء ،كلية التربية الإنسانية ،علي الرابط .(((
))).انظر: من الأعمال المختارة: بيوت الأرامل، العابث، جورج برناردشــو، مقدمة المترجم محمود علي مراد، ص)64 ـ 65(، ب ط )نشــر وزارة الإعلام 

الكويتية: ضمن سلســة من المســرح العالمي(1972م .
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    تواطأت الدول النصرانية كلُّها على الإســام والمســلمين منذ بيَّتَت المكيدة ،ودبرت الخطة ،وأعدت العدة للحروب 
الصليبيــة ،ثــم قامــت فعــاً بهــذه الحــروب ،وقدمــت لهــا حشــوداً كبيــرة مــن رجالهــا، وأموالهــا، وأعتدتهــا ،و واتتهــا فرصــة 
العمــل ،لأن المســلمين قــد أمسَــوا فــي واقــع مــن التخلــف والتفــرق ومجافــاة الإســام لا يُحســدون عليــه، بــل يرثــى لحالهــم فيــه 
.أطلــق علــى الحمــات العســكرية النصرانيــة المنظمــة التــي شــنها ملــوك غــرب أوروبــا علــى المنطقــة العربيــة للاســتيلاء علــى 
فلســطين بيــن القرنيــن الخامــس والثامــن الهجرييــن ،الحــادي عشــر والرابــع عشــر الميلادييــن، وذلــك لأهميــة موقعهــا الجغرافــي 
بوصفهــا حلقــة وصــل بيــن الشــرق والغــرب ،ولرغبــة اســتعمارية فــي الســيطرة علــى الأماكــن المقدســة .كمــا أنهــا كانــت رد فعــل 
ــدت التســامح الدينــي بيــن مختلــف الأديــان الســماوية ،وقــد نظــم الغــزاة القادمــون  لفتوحــات المســلمين وانتصاراتهــم التــي جسَّ
مــن أوروبــا الغربيــة ثمانــي حمــات رئيســية ،فيمــا بيــن )490ــ669هـــ( )1096 ــــ1270م( ،وتعــد تلــك الفتــرة فتــرة توســع 
اقتصــادي لأوروبــا الغربيــة وزيــادة قواتهــا المســلحة ،وكان الصليبيــون جــزءًا مــن الحــركات التوســعية النصرانيــة الواســعة)1( .

  شــارك الملــوك والنبــاء وآلاف الفرســان والفلاحــون وســكان المــدن وحتــى الاطفــال فيهــا ،وقاتــل الكثيــر منهــم لزيــادة 
قواتهــم وأراضيهــم وثرواتهــم ،وكســب الصليبيــون بعــض المعــارك ،وأسســوا ممالــك صليبيــة علــى طــول الســاحل الشــرقي للبحــر 
الأبيــض المتوســط .فــي القــدس وعــكا والكــرك وغيرهــا مــن المــدن العربيــة ،وكان لهــذه الحــروب صــولات وجــولات انتصــر فيهــا 
الصليبيــون فتــرة وانتصــر المســلمون فتــرة أخــرى، وشــهدت أســماء كبيــرة مثــل صــاح الديــن الأيوبــي مــن طــرف المســلمين 
والملــك ريتشــارد قلــب الأســد الملــك الإنجليــزي فــي طــرف الصليبييــن، وكانــت أهــداف هــذه الحــروب متنوعــة وكلهــا تنصــب 

فــي العــداء المفــرط للإســام والمســلمين ومنهــا)2( .

أ. احتلال الأرض المقدسة )فلسطين( حيث كنيسة القيامة وحيث عاش المسيح عليه السلام.

ب. من أهداف الحرب الصليبية وضع خطوط أمنية متقدمة كي لا يستطيع المسلمون إسقاط إمبراطورية بيزنطة .

ت. الحصول على أموال وخيرات المنطقة .

ث. منع الامتداد الإسلامي حيث كانت الكنيسة خلف هذه الحرب .

ج. محاولــة تصديــر أزمــات داخليــة فــي البــاد بســبب الظلــم وعــدم وجــود حريــات وكثــرة الإعدامــات وتدخــل الكنيســة 
بــكل شــيء ،فكانــت الحــروب لجــذب انتبــاه النــاس إلــى أمــور أخــرى .

ثانياً: نتائج الحروب الصليبية على العالم الإسلامي)3(:

 من أبرز النتائج التي ترتبت على الحروب الصليبية وأثرها على الدول الإسلامية ما يلي:

))). الإسلام في الغرب ،دكتور/عثمان محمد دفع الله علي القرجي ،ص153 /ط1)جناي تاون :الخرطوم السودان( 1440هـ ـ 2019م .
))). المرجع السابق ،ص154 .

https://. /كيــف أثــرت الحــروب الصليبيــة علــى الــدول الإســامية؟ ،الكاتــب: ملــك منيــر، التاريــخ:1 /مايــو/ 2025م ،موقــع البوابــة ،علــى الرابــط .(((
.  albawaabh.com



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

237

سياســياً: وحــدت العالــم الإســامي تحــت رايــة قــادة أقويــاء مثــل نــور الديــن وصــاح الديــن، وأدت إلــى تأســيس دول  1ـ 	
قويــة قــادرة علــى صــد الهجمــات.

عسكرياً: اكتسب المسلمون خبرات ميدانية واستفادوا من تكتيكات العدو، مما طوّر أساليب القتال والحصون. 2ـ 	

اقتصاديــا: تســببت الحمــات الصليبيــة فــي تدميــر البنيــة الاقتصاديــة مؤقتًــا، لكنهــا حفــزت فــي المقابــل التجــارة الشــرقية  3ـ 	
والغربيــة لاحقًــا.

اجتماعيــا: شــهد المجتمــع الإســامي وعيًــا جماهيريًــا ضــد الغــزو الأجنبــي، وتــم تعزيــز الهويــة الإســامية لــدى مختلــف  4ـ 	
الطبقــات.

ديموغرافيــا: أدت إلــى تهجيــر بعــض الســكان مــن المــدن التــي تعرضــت للغــزو، خاصــة فــي مناطــق الحــروب الصليبيــة  5ـ 	
فــي الشــام مثــل أنطاكيــة وعــكا.

أثرت الحروب الصليبية بشــكل عميق على العلاقات بين الدول الإســامية المختلفة. فبينما كان العديد من المســلمين 
متحديــن ضــد الغــزو الصليبــي، إلا أن هــذه الحــروب أدت أيضًــا إلــى ظهــور تناقضــات داخليــة. فبعــد الهزائــم المتتاليــة، 
بــدأ الخــاف بيــن المماليــك والأيوبييــن حــول الســلطة والســيطرة علــى أراضــي الشــام، ممــا أضعــف الجبهــة الإســامية فــي 
بعــض الفتــرات. لكــن فــي الوقــت نفســه، كانــت الحــروب الصليبيــة محــركًا لتطويــر القــوى العســكرية الإســامية، وخاصــة فــي 
المناطــق التــي تأثــرت بشــكل كبيــر بالصــراع. أســهمت هــذه الحــروب فــي تعزيــز فكــرة الوحــدة الإســامية تحــت قيــادة واحــدة 

لمواجهــة التهديــدات الخارجيــة)1( .

جلبَــتْ الحــروب الصليبيــة العديــد مــن الفوائــد المادّيــة للبابــاوات والكنيســة؛ حيــث رَهَــنَ الصليبيّــون أو باعــوا ممتلكاتهــم 
للكنيســة بشــروطٍ مربحــة للغايــة، فقــد اشــترى الأشــخاص الذيــن حملــوا الصليــب، ولكنهــم لــم يســتطيعوا الذهــاب إلــى الحــرب، 
إعفاءَهــم مــن الكنيســة؛ وقــد تــمّ فــرض ضريبــة الحــروب الصليبيــة وإدارتهــا مــن قِبَــل الكنيســة. ولا يمكــن تقديــر المبلــغ الــذي جمعَتْــه 
الكنيســة خــال الحــروب الصليبيــة)2(. وفــي الوقــت نفســه كانــت الأراضــي التــي احتلّهــا الصليبيــون تحــت الحكــم المطلــق للبابــا)3(. 

وهكــذا أصبــح البابــاوات أكثــر قــوّةً يومــاً بعــد يــومٍ، وكان لــدى الكنيســة أســبابٌ عديــدة للرضــا عــن هــذه الحركــة.

ثالثاً: نظرة العربي للغربي بعد الحروب الصليبية4: 
فــي الســابق قبــل الحــروب الصليبــة كان فــي فضــول علمــي وتجــاري ،الأوربيــون هــم الفرنجــة بالنســبة للعــرب وكان لديهــم 
شــغف بالعلــم اليونانــي ،فــي الأندلــس وصقليــة ،وكان فــي احتــكاك حضــاري راقــي ،وبعــد الحــرب تكونــت ثلاثــة صــور فــي 

الذهــن العربــي:

https://. /كيــف أثــرت الحــروب الصليبيــة علــى الــدول الإســامية؟ ،الكاتــب: ملــك منيــر، التاريــخ:1 /مايــو/ 2025م ،موقــع البوابــة ،علــى الرابــط .(((
..  albawaabh.com

(2) . Dana C. Munro، )The Popes and the Crusades:Proceedings of the American Philosophical Society Vol. 
55 No. 5 1916م)، p. 352  . 

))). ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية: 116، ترجمة: زهرة مهشاد محيط الطباطبائي .
))). أنظــر: الحــروب الصليبيــة كمــا رأهــا العــرب ،أميــن معلــوف ،)دار الفارابــي( 1985م . نظــرة المســلمين إلــي أوروبــا فــي العصــور الوســطي، )الناشــر: 

دار النهضــة العربيــة( 1983م )بتصــرف( . 
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صورة الفرنجة المتوحشين الهمج الغزاة الذين جاءوا بالسيف وأقاموا علي الدم ودنسوا المقدس وسفكوا الطاهر .  1ـ 	

صورة الفرنجة الأغبياء السذج، فهم قوم سفهاء في عقولهم بسطاء في أفهامهم . 2ـ 	

3	ـ صورة الفرنجة المحاربين الأقوياء، قوم باعوا الدنيا واشتروا الموت في ساحات الوغي .

رابعاً: الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي: 
كانــت الامبراطوريــات القديمــة الرومانيــة والفارســية وغيرهــا إحــدى مظاهــر الاســتعمار القديــم ، وقــد انهــارت هــذه 
الإمبراطوريــات بظهــور الدولــة الإســامية الكبــرى الفاتحــة ،تحمــل لــواء الإســام ،وتدعــو إلــى عبــادة الله وحــده ، وتنــادي 
بوحــدة الأمــة الإســامية ،مهمــا اختلفــت أعراقهــا ،ولغاتهــا وبلدانهــا ومواطنهــا مــن الأرض. ولمــا دب الوهــن فــي الأمــة 
الإســامية ،بابتعادهــا عــن تطبيــق أحــكام الإســام ،ودخــول الاختلافــات الفكريــة المذهبيــة الاعتقاديــة فــي كتــل كبــرى مــن 
المنتميــن إليــه ،ودخــول التنــازل علــى الســلطة ومطامــع الحيــاة الدنيــا فــي صفــوف ذوي الســلطان والمــال والاســتغراق فــي 
متــاع الحيــاة الدنيــا ،توجهــت مطامــع الــدول الصليبيــة الأوروبيــة لمحاربــة المســلمين ،بحجــة اســتعادة الأرض المقدســة لــدى 
النصــارى فــي بــاد الشــام .وبعــد حــروب دامــت قرابــة قرنيــن مــن الزمــان ،وخيبــة الصليبييــن فــي تحقيــق أهدافهــم ،وطــرد 
المســلمين لهــم ،وعودتهــم إلــى بلدانهــم معتقديــن أن مــا خســروه فــي حروبهــم شــيء عظيــم ،وأنــه مــا كان مــن مصلحتهــم أن 
يغامــروا فيمــا غامــروا فيــه طــوال هــذه الحــروب صرفــوا النظــر عــن القيــام بمغامــرات جديــدة مماثلــة ،قبــل أن يهيئــوا شــعوب 
الأمــة الإســامية لتقبــل حكــم الغــرب ،وتقــل ســيادته عليهــم ،دينيــاً ونفســياً واجتماعيــاً. عندئــذ تحولــت النزعــة الاســتعمارية 
لــدى الغربييــن لاكتشــاف مواطــن فــي العالــم غنيــة يمتلكونهــا، ولا يصارعــون لامتلاكهــا شــعوباً تنتمــي إلــى الإســام ،وتحميهــا 

مراكــز القــوة فــي العالــم الإســامية)1( .

ومــع بدايــة القــرن الثالــث عشــر الميــادي )الســادس الهجــري( ظهــر فــي الغــرب مــا يعــرف بعهــد الكشــوف الجغرافيــة، 
وقــد تضافــرت فــي الغــرب عــدة عوامــل أدت إلــى ظهــور حركــة الكشــف الجغرافــي، أهمهــا العوامــل التاليــة)2(:

1ـ العامــل السياســي ،وقــد قــوي مــع ظهــور الدولــة الوطنيــة الحديثــة ،ذات الرغبــة الملحــة فــي بســط ســيطرتها علــى غيرهــا 
مــن الأمــم والشــعوب .

2ـ العامــل الاقتصــادي ،الــذي دفــع الغربييــن للتخلــص مــن ســيطرة المســلمين علــى الطــرق البحريــة التــي تصــل الغــرب 
بالشــرق، والــذي حــرك أطمــاع الغربييــن فــي الحصــول علــى الذهــب والأرض والعبيــد .

3ـ العامــل الدينــي، الــذي كان لــه دور كبيــر فــي دفــع حركــة الكشــف الجغرافــي ،بغيــة نشــر النصرانيــة ،وقــد بــرز هــذا العامــل 
بوضــوح لــدى البرتغالييــن ،والأســبانيين ،منــذ القــرن الرابــع عشــر الميــادي.

فبعــد إخــراج المســلمين مــن الأندلــس صــار لــدى نصــارى شــبه جزيــرة إيبريــا رغبــة قويــة فــي مطــاردة المســلمين خارجهــا. 
وانتقــل نشــاطهم إلــى شــمال إفريقيــة وغربهــا يتعقبــون المســلمين . وراودتهــم الآمــال بإمــكان محاصــرة الإســام عــن طريــق 

))). أجنحــة المكــر الثلاثــة وخوافيهــا: التبشــير - الاستِشــراق - الاســتعمار، دراســة وتحليــل وتوجيــه )ودراســة منهجيــة شــاملة للغــزو الفكــري(، عبــد الرحمــن 
بــن حســن حَبَنَّكَــة الميدانــي الدمشــقي، ص167 ،ط8)الناشــر: دار القلــم – دمشــق( 1420هـــ - 2000م .

))). المرجع السابق ،ص167 .
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البحــر، وطعنــه مــن الخلــف، ولا تــزال مدينتــا )ســبتة( و)مليلــة( المغربيتــان ثغــراً المغــرب علــى البحــر الأبيــض المتوســط 
مســتعمرتين من قبل الإســبان منذ ســتة قرون .وكان من أهداف البرتغاليين تحويل المســلمين في غرب إفريقية وفي غيرها 
من البلدان الآهلة بهم إلى النصرانية ،ومن المؤكد لدى المؤرخين أن الرغبة في نشــر المســيحية ،ومعاداة الإســام ،كانت 
مــن الحوافــز التــي دفعــت المغامريــن مــن البرتغــال وأســبانيا لتحمــل المشــقات العظميــة أثنــاء رحلاتهــم .وظــل هــذا الحافــز 
الدينــي يوجــه جهــود المكتشــفين والمســتعمرين الأوروبييــن ،وكان محــل رضــى عــدد مــن البابــوات ،فأصــدروا مراســيم متلاحقــة 
تخــول ملــوك الببرتغــال وأســبانيا الحــق فــي ملكيــة كل إقليــم جديــد ،وكل بحــر جديــد يتــم اكتشــافه فــي الحاضــر والمســتقبل . 
ووصــف بعــض البابــوات فــي هــذه المراســيم الإســام بأنــه )طاعــون( وطالبــوا ببــذل أقصــى الجهــود لتنصيــر ســكان المناطــق 
التــي اكتشــفت أو ســوف تكتشــف، والحيلولــة بينهــم وبيــن الإصابــة بطاعــون الإســام .وبــذل البابــوات نفوذهــم الدينــي والأدبــي 
لإغــراء البحــارة علــى الانخــراط فــي ســلك البعثــات الكشــفية ،وصــاروا يعــدون المشــتركين فــي تلــك الرحــات بالعفــو يــوم 
القيامــة ، وبدخــول الجنــة .وصــدرت الأوامــر البابويــة برســم الصلبــان علــى أشــرعة الســفن وكان المبشــرون بالنصرانيــة مــن 

رجــال الكنيســة يرافقــون الرحــات الكشــفية للقيــام بمهمــات التبشــير)1( .

   ولقــد تعلــم الاســتعمار مــن ذلــك الحــدث درســاً نســيناه نحــن المســلمين، فمنــذ بــدء الهجمــة الاســتعمارية الحديثــة علــى 
بــاد المســلمين كانــت عيــن كل دول الاســتعمار علــى الإســام تســعى لعزلــه، وتجريــد الأمــة منــه كــي لا تتســلح فــي مقاومــة 

الغــزوة الإمبرياليــة كمــا تســلحت بــه قديمــاً فــي صراعهــا ضــد الصليبيــن)2( .

ومــن أجــل ذلــك تعــاون المســتعمرون فــي مختلــف البــاد المســتعمرة مــع المنصريــن والمستشــرقين حيــث اتفقــوا فيمــا بينهــم 
علــى إخــراج المســلمين مــن الإســام، وإذا لــم يتيســر ذلــك فيكفــي تمييــع علاقاتهــم بــه، واســتخفافهم بأحكامــه، وهجرهــم لقرآنــه، 
واهتمامهــم بمظاهــره وأشــكاله، فعلــى ســبيل المثــال يقــول اللــورد كرومــر أول معتمــد بريطانــي فــي مصــر: "إن مهمــة الرجــل 
الأبيــض الــذي وضعتــه العنايــة الإلهيــة علــى رأس هــذه البــاد )يقصــد مصــر( هــو تثبيــت دعائــم الحاضــرة المســيحية إلــى 
أقصــى حــد ممكــن بحيــث تصبــح هــي أســاس العلاقــات بيــن النــاس، ولكــن كان مــن الواجــب - منعــاً مــن إثــارة الشــكوك - 
ألا يعمــل علــى تنصيــر المســلمين، وأن يرعــى مــن منصبــه الرســمي المظاهــر الزائفــة للديــن الإســامي كالاحتفــالات الدينيــة 

ومــا شــابه ذلــك"!)3( .

ومن نتائج الاستعمار على الوطن الإسلامي والعربي4:
تقطيع العالم العربي والإسلامي إلى دويلات صغيرة وأقاليم. 1ـ 	

إلغــاء الخلافــة الإســامية والدعــوة إلــى العلمانيــة بفصــل الديــن عــن الدولــة، زاعميــن أن النهضــة منوطــة بالتجــرد مــن  2ـ 	
الديــن.

))). أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة ،ص168 ،مرجع سابق .
))). راجع الإسلام والمستقبل للدكتور محمد عمارة، ص51 ،مرجع سابق .

))). مصر الحديثة، ج1، نقلًا عن واقعنا المعاصر لمحمد قطب، ص202 .
))). النتائــج والآثــار الســلبية للاســتعمار،أ. د. مســعد بــن عيــد العطــوي، تاريــخ الإضافــة: 2016/4/13م - 1437/7/7هـــ ،موقــع الألوكــة ،علــي الرابــط/ 

. https://www.alukah.net/culture
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ســلب الديــن: وهــو إبعــاد النــاس عــن دينهــم، وكان هــذا جــراء تســليم المســتعمرين الســلطة لمــن تأثــر بهــم مــن أهــل البــاد،  3ـ 	
ممــا ســبب قيــام الثــورات العســكرية فــي بــاد الإســام )مصــر الجزائــر الشــام(، وتدعــو الثــورات تلــك إلــى الاشــتراكية أو 
العلمانيــة، ولــم نجــد ثــورة تدعــو إلــى الحكــم بكتــاب الله، وهــذا الســلب الدينــي يتمثــل فــي أشــياء كثيــرة منهــا الإفــراط بالدعــوة 
إلــى حريــة المــرأة ومنهــا الحريــة المطلقــة منــذ الطفولــة والمراهقــة، الغــزو الفكــري، التهــاون فــي الأخــذ بالإســام.... وغيــر 

ذلــك .

زراعــة الفرقــة بيــن المســلمين مــن خــال إشــعال فتيــل الأحــزاب والطوائــف والعنصريــات والقوميــات والمذاهــب الدينيــة،  4ـ 	
ممــا أوجــد حــزازات بيــن المســلمين فيمــا بينهــم.

الاستبداد بالأموال والثروات .  5ـ 	

التخلف عن مسايرة الركب التطوري والرقي الحضاري . 6ـ 	

زرع الأنظمة العسكرية التي لا تعني بالدين ولم تلتزم بالقانون، وقد تميز حكمها بالاستبداد والضعف الاقتصادي .  7ـ 	

هدم القيم والأخلاق، وإشاعة الرذيلة والفحش في المجتمعات الإسلامية)1( . 8ـ 	

فــي هــذه الجــو تبــدو صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي علــي درجــة كبيــرة مــن التعقيــد والشــمول ،الأمــر الــذي 
مكــن مــن إدراك المكونــات المختلفــة والوجــوه المتعــددة للغــرب عبــر التاريــخ الحديــث والمعاصــر ،وبطبيعــة الحــال قــد تختلــف 
صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي الإســامي مــن فتــرة إلــي أخــري ،ومــن قطــر إلــي قطــر باختــاف ظــروف كل منهــا وخبــرة 
تعاملــه مــع الغــرب حيــث يــري كاتــب بريطانــي :)أن الحضــور الأوروبــي أي الاســتعمار فــي العالــم العربــي كانــت لــه أشــكال 
مختلفــة ،كذلــك الانســحاب ـ أي الاســتقلال ـ فمــا حــدث فــي الجزائــر يختلــف عــن الانســحاب مــن مصــر عنــه فــي دول الخليــج 

التــي كان الانســحاب منهــا أمــراً هينــاً لــم يفســده أي اصطــدام خطيــر بيــن الســلطة المنســحبة وبيــن الأهالــي()2( .

     إن ذكريــات الماضــي وخبراتــه التــي كونــت صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي الإســامي تتفاعــل مــع مجريــات 
الحملــة الغربيــة ضــد دول المنطقــة ،وهــذه الحملــة تكتســب دلالات ومعانــي جديــدة مــن شــأنها دعــم الوجــه الاســتعماري 
التأمــري العدوانــي فــي تلــك الصــورة ،وتأكيــد وجــه الغــرب القــوي المتغطــرس الــذي لا يفهــم ســوي لغــة القــوة ،والــذي يوظــف 
الديــن والقانــون والشــرعية الأوليــة ومجلــس الأمــن لصالحــه ،ومــن ثــم تطفــو علــي الســطح مشــاعر المــرارة والغضــب وتتــآكل 
أو تغيــب الوجــوه الأخــرى فــي صــورة الغــرب عنــد العــرب والمســلمين ،وتتعــزز صــورة العــدو ممــا يؤكــد للوعــي العربــي 
الإســامي ضــرورة واســتخدام كل الوســائل الممكنــة لمقاومتــه طالمــا أنــه يخالــف القانــون ومبــادئ الشــرعية ،وبالتالــي تتعــزز 
فكــرة المواجهــة وتتراجــع فكــرة الحــوار والتعــاون مــع الغــرب أو مجلــس الأمــن أو المنظمــات الدوليــة التــي فقــدت مصداقيتهــا 

فــي الوعــي العربــي الإســامي ،عــاوة علــي انكشــاف زيــف مــا يســمي بالنظــام الدولــي الجديــد)3( .

))). النتائج والآثار السلبية للاستعمار،أ. د. مسعد بن عيد العطوي، المرجع السابق .
))). الإسلام في الغرب ،دكتور/عثمان محمد دفع الله القرجي ،ص62 ،مرجع سابق .

))). المرجع السابق ،ص66 .
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المبحـــث الثاني
 صورة الغرب في الوعي  المعاصر

المطلب الأول: مصادر تشكل الصورة)الإعلام ـ التعليم ـ الخطاب السياسي ـ الثقافة الرقمية(:
أولًاـ وســائل الإعــام: يشــهد العالــم فــي عصرنــا الحالــي تطــوّراً رهيبــاً فــي وســائل الإعــام، حيــث هيمنــت وســائل الإعــام 
علــى كل مجــالات الحيــاة السياســيّة، الاجتماعيّــة، الفكريــة والثّقافيّــة، وأدّت أدوارًا هامّــة فــي تغييــر بعــض المفاهيــم، أو 
ترســيخ مفاهيــم أخــرى قــد تكــون صائبــة أو خاطئــة. فهــي تعــدّ مــن أهــمّ القنــوات الفاعلــة فــي تقديــم الأخبــار وتشــكيل الصّــور 
بطريقــة مبهــرة ومثيــرة ومبالــغ فيهــا، حيــث تــؤدّي أدوارًا هامّــة فــي المجتمعــات الإنســانيّة، وتأثــّر فــي جوانــب الحيــاة المختلفــة، 
حيــث تمــدّ الإنســان بمختلــف المعلومــات والأفــكار، والانطباعــات والتّصــورّات المختلفــة، وهــو مــا يُســهم فــي تشــكيل مختلــف 
الصّــور، ونلحــظ أنّ هــذه الوســائل عــادةً تقــوم بتقديــم هــذه المعلومــات وِفــق سيّاســة إيديولوجيّــة تهــدف إلــى خدمــة مصالحهــا 

وأغراضهــا وسيّاســاتها والأشــخاص الذّيــن يمتلكونهــا ويســيّرونها)1( .

ولعــل المتتبــع لمــا تقدمــه بعــض وســائل الإعــام الغربيــة عــن الإســام والمســلمين، يقــف علــى ملامــح عــدة، تبــرز مــدى 
دور هــذه الأخيــرة فــي تنميــط صــورة الإســام، وغــرس قيــم العــداء والحقــد فــي نفــس الإنســان الغربــي، تجــاه كل مــا هــو عربــي 
أو إســامي، وهذه الملامح في الغالب لا تخرج عن النقاط الآتية: )الإســام دين العنف والإرهاب والقتل ـ الإســام انتشــر 
بالســيف ولا مجــال فيــه للإقنــاع والعقــل ـ الإســام ديــن وحشــي فــي قوانينــه ونظمــه "نظــام الحــدود والعقوبــات" ـ الإســام ديــن 
رجعــي وبدائــي وشــهواني ـ الإســام يمتهــن المــرأة ويظلمهــا ويميــز بينهــا وبيــن الرجــل ـ المجتمــع الإســامي متخلــف وبربــري ـ 
الإســام ديــن يعــادي الســامية ـ الإســام يحــرم الفــن ـ الإســام يأمــر بقتــل المخالفيــن فــي الديــن ـ الإســام يفــرض علــى المــرأة 

قيــوداً ويجعلهــا علــى هامــش المجتمــع()2( .

إن جميــع وســائل الإعــام الغربــي قــد اشــتركت فــي صنــع وترويــج الصــورة النمطيــة الســيئة للعــرب والمســلمين والإســام؛ 
لا فــرق فــي ذلــك بيــن الصحافــة المكتوبــة، والإذاعــة المســموعة، والتلفزيــون والســينما والإنترنيــت، الجميــع متفقــون )أن العــرب 
جميعًا راكبو جمال، ويضعون نشــافات على رؤوســهم، وعبيد الرمال، وكل العرب مســلمون وكل المســلمين عرب، وصورة 
الرجــل العربــي يُنظــر لــه علــى أنــه "شــيخ بتــرول"، ويريــد شــراء أمريــكا بمالــه، وغيــر متعلميــن، وغيــر أمنــاء، ويكــره اليهــود 
والأمريكييــن، وغيــر عقلانــي، ويخطــف النســاء والشــقراوات الغربيــة(. وإننــا فــي هــذه الدراســة ســوف نأخــذ نمــوذج واحــد لهــذه 
الصــورة مــن كل وســيلة إعلاميــة لأن الدراســة مركــزة علــي المناهــج الغربيــة ،لكننــا تناولنــا دور الإعــام فــي هــذه القضيــة 
لتأثيرهــا العظيــم علــي الــرأي العــام الغربــي وذلــك للوصــول لمعالجــات فهــي لا تقــل خطــورة عــن المناهــج وربمــا تأثيرهــا أشــمل 

وأوســع ،ومــن هــذه الوســائل التــي نتناولهــا :

فــي الإذاعــة والتلفزيــون: نجــد لــكل مــن الإذاعــة والتلفزيــون فــي الغــرب دور عظيــم فــي تشــكيل الوعــي  1ـ 	
الغربــي ورســم صــورة نمطيــة ســالبة عــن الإســام والمســلمين .وفــي أمريــكا دائمــا، عرضــت شــبكة c.b.s tv حلقــة مــن 
برنامجهــا الأشــهر)عين علــى أمريــكا( قدمهــا الصحافي)ســتيفن إمرســن( تنــاول فيهــا الإســام باعتبــاره خطــر سياســي 
محــدق، وادعــى أن )الأمــوال التــي يجمعهــا العــرب والمســلمون فــي الولايــات المتحــدة هــي مــن أجــل الحــرب المقدســة( 

ي الغرب ،القر�جي ،ص84 ، مرجع سابق .
))). الاسلام �ف

ي الغرب ص85 .
))) . المرجع السابق ،الاسلام �ف
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فــي أمريــكا وأيضــا فــي الشــرق الأوســط، وفــي الشــهر ذاتــه عاد)إمرســن ( فــي برنامــج جديــد اســمه )الجهــاد فــي أمريــكا( 
وهــو شــريط وثائقــي اختيــرت لقطاتــه المصــورة بعنايــة، لتعطــي العــرب والمســلمين صــورة الآخــر المعــادي، ورغــم أن 
)مرســن( يقــول: )بــأن لا علاقــة للغالبيــة الســاحقة مــن العــرب والمســلمين فــي الولايــات المتحــدة بالنشــاطات الراديكاليــة، 

فــان صورة)المســلم القبيح(التــي يذيعهــا تتناقــض بشــكل صــارخ مــع مــا يقولــه()1(.

فــي الصحافــة الغربيــة: نجــد لــكل مــن الصحــف والمجــات فــي الغــرب دور عظيــم فــي تشــكيل الوعــي الغربــي ورســم  2ـ 	
صــورة نمطيــة ســالبة عــن الإســام والمســلمين ويظهــر لنــا ذلــك عبــر دراســة قــام بهــا الاتحــاد العــام لطــاب فلســطين، 
أوضحــت الدراســة: )أن العناويــن التــي ظهــرت بهــا الصحــف الألمانيــة حــول العــرب، كانــت مختلفــة عــن تلــك التــي 
وُصــف بهــا الإســرائيليون. فمــن العناويــن الصحفيــة حــول العــرب "اقتلــوا اقتلــوا..."، "إن هــذا يزيــد حقدنــا بالتأكيــد"، 
"القســم بالانتقــام"، "فلــوس الســينما مــن أجــل الإرهــاب"، "هــم كلابنــا"، "القنابــل فــي الأراضــي المقدســة"، "إرهابيــو الجبهــة 
الشــعبية"، "والبربريــة"، "تكتيــك الفدائييــن العــرب" ،"اســتعمال الوحشــية للوصــول إلــى النصــر" .أمــا العناويــن الصحفيــة 
حــول )إســرائيل( فمنهــا: "أغنيــة الأبطــال تعــزف مــن جديــد: حقيقــة الانتصــار الإســرائيلي"، "تبرعــوا لأطفــال إســرائيل" 
"وأخيــرا عدنــا مــن ســيناء"، "منــذ عشــرين عامــا إســرائيل تحــارب مــن أجــل وجودهــا ضــد العــرب" "الإنســانية عوضــا عــن 
الوحشــية"، "ســام على إســرائيل"، "المنتصر البســيط"، "بواســل لكم وحدكم"، "الدم يســتصرخ الســماء"، "إســرائيل مســتعدة 

للتفــاوض"، "إســرائيل تعلــن الدفــاع الفعــال عــن النفــس()2( .

3ـ فــي الصناعــة الســينمائية)هوليود أنموذجــاً(: إن الســينما تحتــل مكانــة بــارزة فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام الغربــي، 
وتشــكيل المعاييــر والقيــم الســلوكية تجــاه الظواهــر المختلفــة؛ علــى الرغــم مــن أن أغلــب مــا يعــرض فيهــا مجــرد افتــراء 

ادعائــي، تخيلــي، وتضليــل إعلامــي يخــدم مصالــح الغــرب الثقافيــة والايدلوجيــة.

   ومــن أهــم الأفــام الســينمائية التــي ظهــرت فــي فتــرة الســبعينيات، فيلــم )الريــح والأســد( ويــروي قصــة اختطــاف العــرب فتــاة 
أمريكيــة، ومطالبتهــم الرئيــس الأمريكــي )روزفلــت بفديــة( وكذلــك فيلــم )الأحــد الأســود( الــذي تآمــر فيــه مجموعــة مــن 
العــرب علــى قتــل المتفرجيــن فــي مبــاراة لكــرة القــدم فــي الولايــات المتحــدة، لــولا تدخــل ضابــط يهــودي بطــل. ويصــور 
فيلــم )الخطــأ والصــواب( ملــكا عربيــا يحــاول شــراء قنبلتيــن نوويتيــن ليرســلهما إلــى رئيــس عربــي، كــي يلقــي واحــدة منهمــا 

علــى إســرائيل، ويلقــي الأخــرى علــى نيويــورك مــا لــم يقــدم الرئيــس الأمريكــي اســتقالته)3( .

4ـ فــي الصــور والرســوم الكاريكاتوريــة: ســاد الاعتقــاد عنــد كثيــر مــن النــاس؛ بــأن الإســاءة إلــى الإســام باســتخدام 
الرســومات الكاريكاتوريــة لــم تبــدأ إلا مــع الصحيفــة الدانماركيــة: )يولانــدس بوســطنyllandsposte( ســنة 2005م، 
وهــذا اعتقــاد خاطــئ، فالرســم الكاريكاتــوري وُظــف فــي عمليــة تشــويه الإســام والمســلمين فــي الغــرب قبــل ذلــك بســنوات 
طويلــة، والمتتبــع لهــذا الموضــوع خاصــة فــي الآونــة الأخيــرة يلمــس إصــرارا كبيــرا مــن قبــل بعــض المنابــر الإعلاميــة 

الغربيــة علــى اســتفزاز مشــاعر المســلمين، والطعــن فــي مقدســاتهم.

ــم الإســامي،  ــة فتحــي الويشــي، سلســلة دعــوة الحــق، منشــورات رابطــة العال ــل، عطي ــة والتضلي ــن الحقيق ))). الخــواف الإســامي بي
الســنة:23، العــدد: 219، ص 136 .

))). صورة العرب في صحافة ألمانيا الاتحادية، سامي مسلم، ص61، ط/2 )مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت( 1986م.
))). صورة الإسلام في الإعلام الغربي، د. عبد القادر طاش، ص98، ط2)الزهراء للإعلام العربي( 1993م.
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   المجلة الفرنســية الأســبوعية L’evénement du jeudi، فقد نشــرت رســما عبارة عن )منارة جامع على شــكل طنجرة 
ضغــط قابلــة لانفجــار، وآخــر يصــور مســلما ملتحيــا يحــرث ونســاء محجبــات يجــرون المحــراث بــدل البقــر()1(.

ثانياً: التعليم والمناهج الدراسية: 

1ـ مناهــج الــدول العربيــة: ففــي مناهــج الغــرب تطــرف وإســاءة للعــرب والمســلمين، فلــم نســمع مَــن يطالــب بتغييرهــا، وأمــا 
مناهــج المســلمين فقــد دأب أهــل الغــرب علــى محاصرتهــا، وكانــت المخططــات لإفســادها قديمــة، وكانــت تُعــدٌّ علــى نــار 
هادئــة، غيــر أن ظهورهــا الإســامي وانتشــاره، والــذي تجلّــت فيــه قــوة المســلمين ومــا تبعهــا مــن أحــداث عالميــة هــزت 
العالــم بأســره كأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، عجّلــت بتنفيــذ المخطــط، فكانــت تلــك الهجمــات الشرســة المســمومة، 
التــي تصــف المناهــج بأنهــا متطرفــة، كان نتاجهــا أفــراد متطرفــون. إن أمريــكا خصوصــاً تســعى اليــوم عبــر التدخــل 
فــي مناهــج التعليــم الدينــي علــى وجــه الخصــوص، للتأثيــر علــى الأجيــال القادمــة للأمــة الإســامية، أي: أنهــا تعمــل 
للســيطرة علــى المســتقبل فــي العالــم الإســامي، وهــي تشــعر أنهــا لا يمكنهــا الســيطرة علــى هــذا المســتقبل إلا عــن طريــق 
الســيطرة علــى عقــول شــبابه وأبنائــه، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه إلا عــن طريــق العبــث بمناهــج التعليــم الدينــي خاصــة. لــذا 
فهــم يحاولــون الهيمنــة والســيطرة عبــر تغييــر مناهــج التعليــم الدينــي فــي مصــر والســعودية وباكســتان واليمــن، وعبــر 
القضــاء علــى المــدارس الدينيــة والمعاهــد الشــرعية والجمعيــات الخيريــة التــي تدعمهــا. ويــرى بعــض الساســة الغربييــن 
أن فــي انتشــار المراكــز والمــدارس الإســامية خطــراً كامنــاً يهــدّد المجتمعــات الغربيــة، ويمثــّل فيروســاً داخليــاً ينخــر فــي 
بنيــان المجتمــع الغربــي الــذي يقــوم علــى ثوابــت وأســس لا تتوافــق مــع النظريــة الإســامية، بــل همــا نقيضــان مــن الدرجــة 
الأولــى، ولذلــك لا بــد مــن التصــدي لأي تمثيــل للمــد الإســامي داخــل المجتمعــات الغربيــة وتغريمــه، ومــن أجــل ذلــك 
ظهــرت تقاريــر تشــجع الحكومــات الغربيــة علــى الضغــط علــى المراكــز والمــدارس الإســامية وتحديــد أدوارهــا بحجــة 
أنهــا مفرخــة للإرهــاب ومصــدر لــه، وتشــير عامــة تقاريــر أجهــزة المخابــرات الغربيــة، أن هــذه المــدارس تمــارس أنشــطة 
إرهابيــة، وتلقــن فكــراً متطرفــاً يشــكل تهديــداً مباشــراً لبنيــة المجتمعــات الغربيــة، وأن مناهــج هــذه المــدارس تحتــوي علــى 
نصــوص متشــددة تنظــر إلــى الغــرب علــى أنــه عــدو يســتحق القتــل والتشــريد، وذهــب بعــض الكتّــاب الغربييــن إلــى أن 

التعليــم الإســامي فــي الغــرب، يمكــن أن يُســبّب أزمــات سياســية بســبب تطرفــه ونظرتــه للغــرب)2( .

    نجــد كتــب التربيــة والاجتمــاع والتاريــخ والديــن ،تقــدم للتلاميــذ والطــاب فــي المــدارس والجامعــات العربيــة والإســامية، 
فنجدهــا فــي التاريــخ تركــز علــى الحمــات الصليبيــة ،والاســتعمار ،وتقســيم الوطــن العربــي ،دعــم الصهيونيــة ،الغــرب 
المســتعمر المتغطــرس المعتــدي ،وفــي مناهــج التربيــة الإســامية ،تركــز علــى الفكــر الغربــي المــادي الأجــوف الــذي لاروح 
فيــه، والانحــال الأخلاقــي والتعــري والإباحيــة ،والعلمانيــة ،محاربــة الإســام ،والإســاءة للإســام والمســلمين والحضــارة 
الإســامية ونبــي الإســام ،الغــرب الــذي لا عقيــدة لــه ،جعلــوا لله ابــن ،الثالــوث ،الغــرب الــذي يكرهنــا ،ويختلــف عنــا فــي 
العقيــدة ،أمــا فــي مناهــج العلــوم والتقنيــة ،التركيــز علــى انتاجــات الغــرب العلميــة والتكنولوجيــة، فهــو نمــوذج للتقــدم العلمــي 
بــا شــك ، أمــا فــي مجــال اللغــة والآداب ،لقــد قــدم أدبــاء ومفكريــن ،الغــرب حضــارة منتجــة لكــن بــا روح ،باختصــار المناهــج 

))). نقلا عن عبد الكريم بوفرة، مجلة المشكاة، العدد/ 27- 28 السنة،1998م ص 108.
))) . المناهــج فــي العالــم الإســامي، جمــاز بــن عبدالرحمــن الجمــاز، بتاريــخ: 27 شــوال 1428هـــ ـ 08-11-2007م ،الموقــع: مــداد 

. https://midad.com/article :ــط ــى الراب ،عل
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العربيــة والإســامية تقــدم الغــرب كقــوة علميــة يجــب أن نتعلــم منهــا ،وقــوة ثقافيــة مختلفــة يجــب أن ننتقــي منهــا ،وقــوة سياســية 
يجــب أن حــذر منهــا .  

المناهج الغربية:  المناهج الغربية تقدم صورة مشوهة عن الإسلام والتاريخ الإسلامي ،ومنها:

1ـ هنالــك كتــاب للعلــوم الاجتماعيــة مقــرر علــي طلبــة المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة فــي ولايــة كاليفورنيــا فــي العــام الدراســي 
)1974ــــ1975م( وقــد كانــت فيــه وجــود صــورة ســيئة ومشــوهة للإســام تفــرط فــي تأكيــد عدوانيتــه ،فضــاً عــن صــورة 
الــرق ،ومركــز المــرأة المتدنــي ،كمــا خلــط مؤلفــو الكتــب المدرســية عمــداً بيــن القــرآن والأحاديــث النبويــة الشــريفة، وجــري 
تصويــر العــرب كشــعب بــدوي لا يجمــل صــورة للتغييــر ،ولاشــك يقتــرن تشــويه صــورة العــرب بتشــويه صــورة الإســام)1( .

2ـ وفــي دراســات أخــرى، عُنيــت بالمناهــج الدراســية الأوروبيــة فــي ذات المراحــل ،ظهــر أن المناهــج فــي إنجلتــرا تميــل إلــى 
تجاهــل المســلمين وتبخــس معطياتهــم الحضاريــة، وأن تحســنًا ملحوظًــا قــد بــدا فــي المناهــج الفرنســية، فــي حيــن أن 
المناهــج الدراســية الألمانيــة لا تــزال مشــبعة بنزعــة عدائيــة شــديدة تجــاه الإســام وأهلــه، بتأثيــر التــراث الاستشــراقي 
الــذي خلفــه أمثــال )جوزيــف شــاخت( و )أوغســت فيشــر(، ولوحــظ الاســتخفاف بالإســام وتاريخــه وثقافتــه فــي المناهــج 
البلجيكيــة، وأمــا المناهــج فــي كنــدا، فــإن سياســتها الصارمــة فــي هــذا الأمــر هــو الحياديــة التامــة؛ فهــي تطبِّــق علمانيــة 

لا تبيــح لمؤلفــي الكتــب المدرســية أن يتهجمــوا فيهــا علــى أي ديــن، بمــا فــي ذلــك الإســام)2( .

3ـ وعــن صــورة النبــي )صلــي الله عليــه وســلم( فــي مناهــج الغــرب نجــد الكتــب الدراســية هنــاك تقــدم للطالــب تاريــخ 
ظهــور القــرآن مــن خــال مجموعــة مــن الأســاطير غيــر المنطقيــة مســتوحاة مــن صــور، مثــل صــورة للنبــي محمــد 
بيــن جناحــي ســيدنا جبريــل، كمــا تقــدم صــورة النبــي علــي أنــه محــارب وليــس رجــل ســام، متناســين أن الرســول 
والمســلمين لــم يلجئــوا للحــرب إلا دفاعــا عــن النفــس، وعــن مفهــوم الحــروب المقدســة علــي الرغــم أن المســلمين 
لا يعرفــون الحــرب المقدســة وهــو مصطلــح درج المســيحيون علــي اســتخدامه أيــام الحــروب الصليبيــة، فــإن 
الكتــب المدرســية تعــرف الجهــاد بشــكل خاطــئ علــي أنــه الحــرب المقدســة، كمــا تناولــت بعــض المناهــج الدراســية 
الأوروبيــة الحــروب الصليبيــة وصورتهــا علــي أنهــا حــروب كان الهــدف الأســاس منهــا هــو تحريــر بيــت المقــدس 
مــن أيــدي الكفــار، كمــا أغفلــت كتــب التاريــخ المدرســية التنديــد بوحشــية الصليبييــن وعــدم تســامحهم مــع ســكان 
القــدس، المســلمين والمســيحيين الشــرقيين حينمــا قامــوا باحتلالهــا عــام 1099م ،مــع أن الجهــاد عنــد المســلمين 
للدفــاع عــن الإســام كمــا تجاهلــت هــذه المناهــج أن الجهــاد الأكبــر فــي الإســام هــو نضــال داخلــي ضــد الــذات 

يهــدف إلــي أن يصبــح الفــرد نافعــا لوطنــه الإســامي أو غيــر الإســامي)3(.

))). ورقــة بحثيــة بعنــوان: صــورة الإســام والمســلمين فــي المناهــج الدراســية فــي الغــرب، )دراســة دعويــة تحليليــة(، الدكتور/عثمــان 
محمــد دفــع الله علــي القُرجــي، والدكتــورة/ طيبــة عبــدالله محمــد أبوالبشــر ،نشــر بمجلــة كليــة أصــول الديــن، بأســيوط ،جامعــة الأزهــر 

الشــريف ،العــدد الخامــس مــن العــدد الثالــث وأربعيــن، ص893، 1447هـــ ـ 2025م .

))). كتاب الإسلام في الغرب ،د/عثمان محمد دفع الله علي القرجي ،ص70 ،مرجع سابق .
))). حــوار مــع الدكتــور ســامي منــدور أســتاذ الترجمــة بكليــة اللغــات والترجمــة بجامعــة الأزهــر، والــذي أكــد خــال لقــاءه بـــ )رســالة 
الإســام( ـ صــورة الإســام فــي مناهــج الغــرب مشــوهة وتحتــاج لوقفــة :رســالة الإســام ـ عمــاد عنــان ، 23/06/1436 الموافــق 

2015/04/12 م .
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4ـ امــا المناهــج فــي ايطاليــا فتقــدم الشــخصية العربيــة ،كمــا تقــول د. كونشــيتاكور ســيللي المتخصصــة فــي المناهــج 
،علــى انهــا متخلفــة حضاريــا وبعيــدة كل البعــد عــن انمــاط التفكيــر الحديثــة، ويســتطيع المــدرس فــي الفصــل 
الايطالــي ان يقــرر علــى تلاميــذه مــا يشــاء بفضــل الحريــة النســبية الممنوحــة لــه، فــإن كان حاقــدا وكارهــا للعــرب 
والمســلمين اســتطاع ان ينقــل صــورة ســلبية وإن كان منفتحــا ومثقفــا فإنــه ســيحاول نقــل الصــورة الحقيقيــة، كمــا 
ان المناهــج الايطاليــة مــا زالــت تنظــر الــى العــرب فــي مادتــي التاريــخ والجغرافيــا علــى انهــم مــن البــدو الذيــن 
يعيشــون فــي الصحــراء وان حياتهــم بدائيــة فــي تجاهــل ســافر للتطــور الــذي لحــق بالعالــم العربــي خــال الســنوات 
الاخيــرة، وتناســت الاســتعمار الغربــي ومنــه الايطالــي انــه ـ ولا يــزال ـ العائــق الاكبــر بوجــه تقــدم العــرب وغيرهــم 

مــن الامــم)1(.

5ـ وفــي إســرائيل: ولأنــه مــن الطبيعــي كعــادة الصهيونيــة أن يبــرز الحقــد علــى الإســام، وتزويــر التاريــخ العربــي 
بمــا يجعــل هــذا الكيــان الغاصــب يُشــرعن لنفســه كل تلــك الجرائــم التــي يرتكبهــا ومــا زال نجــد فــي مقــرر الصــف 
الســابع الابتدائــي مــن تأليــف )ب. أحيــاه – وم .هرفــاز( اعتبــار الإســام ديــن المحاربيــن، والزعــم بــأن اليهــود 
قــد أثَّــروا فــي العــرب، وأن الإيمــان الــذي جــاء بــه محمــد صلــى الله عليــه وســلم إنمــا كان اســتلهامًا مــن اليهــود، 
ووصــف الرســول محمــد عليــه الصــاة والســام بأنــه الغــارق فــي الأحــام، والمقاتــل والآمــر أتباعــه بنشــر الديــن 
بقــوة الســاح، وفــي الكتــب صــور مفتــراة للنبــي يشــم الــورد، ويقبــض علــى الســيف، ويزعمــون )أنــه حــاول أن 
يجتــذب اليهــود إليــه فأمــر أتباعــه أن يتوجهــوا فــي صلاتهــم إلــى القــدس، وأن يصومــوا يــوم الغفــران، وأن اليهــود 
قابلــوا ذلــك بالســخرية، وعندمــا أدرك أنهــم بعيــدون عنــه، غيــر موقفــه تجاههــم، وأخــذ يقســو عليهــم وألغــى صــوم 

الغفــران وعيــن صومًــا آخــر يســتمر شــهرا ويدعــى رمضــان، كمــا غيــر القبلــة مــن القــدس إلــى مكــة()2(.

    لتصحيــح صــورة الإســام فــي المناهــج الغربيــة ،لابــد مــن مراجعــة الكتــب الدراســية والعمــل علــى إدخــال 
معلومــات صحيحــة عــن الإســام وتاريخــه والحضــارة الإســامية ،وتدريــب المعلميــن ،وفتــح أبــواب الحــوار 
مــع وزارات التعليــم فــي الغــرب ،وتقديــم قــدوة عمليــة مــن خــال ســوك المســلمين ،وإنتــاج محتــوى يوضــح 
الحقائــق ويكســر الصــور النمطيــة الســالبة ،حتــي يفهــم الطالــب فــي الغــرب الإســام مــن مصــادره الحقيقيــة لا 

عبــر الإعــام .  

ثالثاًـ الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي:
1ـ خطــاب السياســيين الغربييــن:  بــات الحديــث عــن وجــود علاقــة مباشــرة بيــن الإســام والإرهــاب، خــال العقــود 
الأربعــة الماضيــة، شــائعاً ومتكــرراً فــي مختلــف دول الغــرب الأوروبــي والأمريكــي، فــي كثيــر ممــا تنشــره وســائل الإعــام، 
ودراســات وتقاريــر مراكــز التفكيــر والبحــث، وأحاديــث وتصريحــات القــادة السياســيين، بحيــث أضحــى كلاهمــا لديهــم مرادفــاً 
للآخــر. وعلــى الرغــم مــن الحقيقــة الدامغــة بــأن كلًا مــن المفهوميــن لــه خصائصــه شــديدة الاختــاف عــن الآخــر، إلــى الحــد 

ق الأوســط ، السبـــت 25 شـــوال 1424هـــ الموافــق 20 ديســمبر 2003م ،العــدد 9153 ، مقــال بعنوان )عــداوات وأغاليط في مناهج  ))). الــرش
الغــرب( الكاتــب يوســف عبــد الرحمــن .

ــى  ــخ: 25/12/2019م ،عل ــت ،بتاري ــرة ن ــع الجزي ــي ،موق ــد التميم ــرب، محم ــرب والع ــن الغ ــة بي ــج التعليمي ــي المناه ــة ف ))). الكراهي
.  https://www.aljazeera.net/blogs الرابــط: 
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الــذي لا يســمح بــأي ادعــاء بوجــود هــذا التــرادف المزعــوم، فــإن هــذا الخلــط الجــارف تحــول إلــى حمــات فكريــة وسياســية 
وشــعبية واســعة، راحــت تدفــع قطاعــات واســعة مــن الــرأي العــام والنخــب الثقافيــة والحاكمــة فــي الغــرب، إلــى اتخــاذ مواقــف 
وسياســات مضــادة للإســام والمســلمين بالطبــع باعتبــاره مرادفــاً للإرهــاب المــدان والإجرامــي، ولعــل التتبــع والتحليــل المدققيــن 
لهــذا الخلــط المســتمر طــوال تلــك الســنوات، بصــورة علميــة، يفضــي إلــى أن تلــك الحمــات لنشــر التــرادف المصطنــع بيــن 
الإســام والإرهاب، كان يقف وراءها أحد عاملين أو الاثنان معاً: إما الجهل بحقيقة الاختلاف بين مضموني كل منهما، 
أو الرغبــة المتعمــدة فــي جعلهمــا متطابقيــن بالرغــم مــن العلــم التــام باختلافهمــا، المؤكــد هــو أن هــذا الخلــط المزيــف والبغيــض 
بيــن الإســام والإرهــاب، لا يــزال متناميــاً فــي الــدول الغربيــة وبيــن نخبهــا السياســية والثقافيــة وبالتالــي فــي مجتمعاتهــا والــرأي 
العــام بهــا. والمؤكــد أيضــاً أننــا المســلمين والعــرب بحاجــة لخطــاب علمــي رصيــن مختلــف لمواجهتــه وتصحيحــه، وبحاجــة 
بالتــوازي مــع هــذا لاســتراتيجية متكاملــة منظمــة المراحــل وصبــورة التنفيــذ لنشــره، مــع كل مــا تحتاجــه مــن مــوارد ووســائل 
وإمكانيــات بشــرية وماديــة وتقنيــة، لإزاحــة هــذا الخلــط البغيــض الزائــف وإحقــاق الحــق وهــو أنــه لا صلــة بيــن الإســام 

والإرهــاب)1( .

   يمكن القول بأن خطاب السياسيين الغربيين مركز على تقسيم العالم )معنا أو ضدنا( ،وربط الإسلام بالإرهاب .

ــرب: مخاطبــة النخــب ليســت كمخاطبــة العامــة، مخاطبــة العلمانــى ليســت  ــيين الع ــض السياس ــاب بع 2ـ خط
كمخاطبــة المتديــن، مخاطبــة العالــم والجماعــة العلميــة المتخصصــة فــى شــئون الشــرق األوســط ليســت كمخاطبــة النخــب التــى 
التعــرف الكثيــر عــن المنطقــة، والقائمــة قــد تطــول. تقســيم أولــى وســطحى للفئــات التــى نخاطبهــا قــد يعيــن، هنــاك فــى كل بلــد 
أوروبــى أعرفهــا أقليــة تؤيــد الحــق العربــي، وأقليــة تؤيــد إســرائيل، وأغلبيــة واضحــة الــرأى محــدد لهــا، أو بمعنــى أدق أغلبيــة 
واضحــة يتغيــر رأيهــا مــع الظــروف وفقــا لفهمهــا لامــور ولخطــاب العالــم. يــوم 7 أكتوبــر انحــازت هــذه الأغلبيــة إلــى إســرائيل 
بوضــوح، الحــادث جلــل، وأحيــا ذكــرى مذابــح الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان مــن بيــن الضحايــا والمختطفيــن عــدد كبيــر مــن 
مزدوجــى الجنســية، ولكــن عنــف الــرد الإســرائيلى واســتمراره أفقــدا تدريجيــا الدولــة العبريــة هــذا التأييــد، وبتعبيــر آخــر، تســببت 

المذابــح اليوميــة فــى تلاشــي الذكــرى حــول المذبحــة الأولــي)2(. 

تبيَــن منــذ الوهلــة الأولــى لإطــاق دولــة الاحتــال عمليتهــا العســكرية تجــاه قطــاع غــزّة نفــاق العالــم الغربــي وازدواجيــة 
معاييــره، ولــم تكــن شــعوب الجنــوب العالمــي بحاجــة للعــودة لعمليــة الغــزو الروســي لأوكرانيــا للتأكيــد علــى ذلــك، بــل كلّ مــا 
احتاجــوه اســتعادة التصريحــات والانتقــادات لعمليــة طوفــان الأقصــى، ومقارنتــه بمــا يتــم توفيــره مــن ذرائــع ومبــرّرات لإســرائيل 
فــي عمليتهــا البريــة تجــاه غــزّة، وكأنّمــا الفلســطينيون لــم يجــدوا مــا يفعلــوه منــذ 1948م فقــرّروا الإغــارة علــى إســرائيل. هــذا 
كان جبــل الجليــد فقــط، إذ كلّمــا مضــى يــوم إضافــي فــي العــدوان علــى غــزّة، تكشــفت عــورة أخــرى فــي الخطــاب الغربــي. 
الخطــاب الــذي بــات كصنــم العجــوة، كلّمــا احتاجــوا للتغاضــي عــن شــيء مــا قضمــوا منــه قضمــةً، كمــا تقضــم دولــة الاحتــال 
الأراضــي العربيــة منــذ 1948م وحتــى الآن. عالــم حريــة التعبيــر وحقــوق الإنســان الــذي ظــلّ الغــرب يبشّــر بــه فــي أرجــاء 
المعمــورة لتبريــر أو ضــد انتهــاك هنــا، أو ردع عــدو هنــاك؛ دخــل فــي غيبوبــة طويلــة فــي العالــم الغربــي نفســه، إمّــا بســبب 

ــط:  ــي الراب ــع ،عل ــرب للجمي ــع الأق ــاء رشــوان ،الأحــد: 2023/4/2م ،موق ــاب والإســام  ،ضي ــن الإره ــف بي ــط الزائ ))). حــول الخل
 .  https://www.albayan.ae/opinions/articles

https://gate.ahram.org.eg/daily/NewsPrint/984930. 6/18/26ــي ــرام اليوم ــرب - الأه ــاه الغ ــى تج ــا السياس ))). خطابن
. aspx 1/3
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التآمــر بالصمــت، أو بســبب القمــع والإســكات لأيّ صــوت يخــرج عــن الــرأي الداعــم لدولــة الاحتــال. هــذا القمــع دفــع خبــراء 
بالأمــم المتحــدة لإصــدار بيــان، ليــس لإدانــة جرائــم إســرائيل، بــل للتذكيــر بــأنّ التضامــن مــع الضحايــا فــي غــزّة ليــس جريمــة. 
لكــن العديــد مــن المؤسســات الغربيــة مضــت إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، واعتبــرت أنّ التعاطــف مــع غــزّة ليــس حريــة تعبيــر، 

وإنّمــا معــاداة للســامية، و دعــم للإرهــاب، وبالتالــي جريمــة تســتحق العقــاب)1( .

  نجــد خطــاب بعــض السياســيين العــرب مركــز علــى: إمــا تخويــن كامــل للغــرب ،أو تبريــر كامــل لــه .الأثــر: تغييــب 
العقــل النقــدي واســتبداله بالشــعارات .

رابعــاً: الثقافــة الرقميــة ومواقــع التواصــل 2001ـ 2026م: يعتبــر مفهــوم الثقافــة الرقميــة مــن المفاهيــم 
الحديثــة فــي ســاحة العلــوم الاجتماعيــة فهــو يشــير إلــي المجــال الــذي يرتبــط بــه أي مجــال رقمــي حيــث نجــد الثقافــة الصحيــة 
مرتبطــة بمجــال الصحــة والثقافــة البيئيــة مرتبطــة بمجــال البيئــة ..وتعنــي هــذه المصطلحــات التمكــن مــن مجــال معيــن أو 

امتــاك الفــرد للســلوكيات المعرفيــة التــي يســتطيع مــن خلالهــا التفاعــل مــع هــذه المجــالات)2( . 

يعــرف GiLSTER فــي كتابــه Digital literacy الثقافــة الرقميــة علــى أنهــا :)القــدرة علــى فهــم واســتخدام المعلومــات 
فــي أشــكال متعــددة مــن مجموعــة واســعة مــن المصــادر تقــدم عبــر أجهــزة الكمبيوتــر((3(.

فــي هيئــة الإعــام والاتصــالات  تعرفهــا ليزلــي أوزبــورن ،وهــي مديــرة جمعيــة اتحــاد السياســات والبحــوث الرقميــة 
الأســترالية ،بأنهــا: )امتــاك المهــارات والمقــدرات للمشــاركة فــي اقتصــاد رقمــي وبخاصــة المقــدرة علــى اســتخدام وفهــم وتفســير 

الاتصــالات الرقميــة()4( .

ــا نحــو الرقمنــة، حيــث أصبحــت الثقافــة الرقميــة جــزءًا أساســيًا مــن الحيــاة  شــهد العالــم فــي العقــود الأخيــرة تحــولًًا جذريً
اليوميــة للأفــراد والمجتمعــات. وتشــير الثقافــة الرقميــة إلــى مجموعــة القيــم والممارســات والســلوكيات التــي تتشــكل نتيجــة 
اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت. وقــد أدى هــذا التحــول إلــى تأثيــرات عميقــة فــي 
تشــكيل الهويــة الفرديــة والجماعيــة، خاصــة فــي ظــل التفاعــل المســتمر مــع العالــم الافتراضــي. تســهم الثقافــة الرقميــة فــي 
إعــادة تشــكيل مفهــوم الهويــة مــن خــال إتاحــة الفرصــة للأفــراد للتعبيــر عــن أنفســهم بطــرق جديــدة، حيــث يمكــن للمســتخدم 
إنشــاء هويــة رقميــة تعكــس اهتماماتــه وأفــكاره مــن خــال المنصــات الإلكترونيــة. كمــا أن التفاعــل مــع ثقافــات مختلفــة عبــر 
الإنترنــت يســهم فــي توســيع آفــاق الأفــراد وتعزيــز الانفتــاح الثقافــي، ممــا يــؤدي إلــى تكويــن هويــات متعــددة الأبعــاد. إلا أن 
هــذا التأثيــر لا يخلــو مــن التحديــات، حيــث قــد يــؤدي التعــرض المســتمر للمحتــوى الرقمــي إلــى تداخــل بيــن الهويــة الواقعيــة 

والافتراضيــة، ممــا يخلــق نوعًــا مــن الازدواجيــة أو عــدم الاســتقرار فــي الهويــة)5( . 

))). ملــف الخطــاب الغربــي... وســيلة عنــد اللــزوم )24(، عبــد الباقــي الناجــي ،بتاريــخ: 18/ينايــر/2024م ،موقــع العربــي الجديــد ،علــى 
. https://www.alaraby.co.uk :الرابط

))). لولي حسيبة ،الثقافة الرقمية في وسط الشباب ،مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ،العدد )29( ،ص67 ،العام 2017م .
 Gilster .paul the ability to understand and use  information in multiple formats from a wide variety of .(((

 . sources when it is presented via computers .1997 .p
))). أبزبــس خليــل ،ترجمــة وتحريــر الثقافــة الرقميــة ،وزارة المواصــات والاتصــالات )w w w .motc goy qa( ،تاريــخ الاطــاع 

2020/2/21م  .
))). مقالــة علميــة بعنــوان: الثقافــة الرقميــة وأثرهــا علــى الهويــة )م.م ايــة محمــد حســين محمــد علــي( ، 2026/04/26م ،موقــع جامعــة 

.  https://uomus.edu.iq :المســتقبل ، علــي الرابــط
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   كمــا أن المقارنــة الاجتماعيــة والتأثــر بالمعاييــر الرقميــة قــد يؤديــان إلــى فقــدان بعــض الخصوصيــة الثقافيــة أو تقليــد 
أنمــاط ســلوكية لا تتوافــق مــع القيــم المحليــة. كمــا أن الثقافــة الرقميــة قــد تؤثــر فــي اللغــة والعــادات والتقاليــد، حيــث أصبحــت 
ــاليب التعبيــر والتفكيــر.  الرمــوز والاختصــارات الرقميــة جــزءًا مــن التواصــل اليومــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى تغييــرات فــي أس
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الاعتمــاد الكبيــر علــى التكنولوجيــا قــد يقلــل مــن التفاعــل الاجتماعــي المباشــر، ممــا يؤثــر فــي تكويــن 
الهويــة الاجتماعيــة للأفــراد. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن توظيــف الثقافــة الرقميــة بشــكل إيجابــي فــي تعزيــز الهويــة مــن خــال 
نشــر التــراث الثقافــي وتعزيــز القيــم المجتمعيــة عبــر المنصــات الرقميــة، إضافــة إلــى دعــم الإبــداع والابتــكار لــدى الشــباب. 
وفــي الختــام، فــإن الثقافــة الرقميــة تمثــل ســيفًا ذا حديــن، حيــث يمكــن أن تســهم فــي تعزيــز الهويــة أو إضعافهــا، ويعتمــد ذلــك 
علــى كيفيــة اســتخدام الأفــراد لهــذه الأدوات الرقميــة ومــدى وعيهــم بتأثيراتهــا، ممــا يتطلــب تحقيــق تــوازن بيــن الانفتــاح الرقمــي 

والحفــاظ علــى القيــم الثقافيــة الأصيلــة. جامعــة المســتقبل الأولــى علــى الجامعــات العراقيــة الأهليــة)1(.

   عليــه يمكــن القــول: الخوارزميــات لا تربــك الحقيقــة ،بــل تريــك مــا يعــزز انحيــازك ،فمــن يكــره الغــرب تعــرض لــه 
مقاطــع المؤامــرات ،يأتيــك بالمدينــة الفاضلــة ،ومــن ينبهــر  بــه تقــدم لــه صــورة الغــرب المثاليــة ،والمؤثــرون يختزلــون حضــارة 
ــاءً علــى  عمرهــا آلاف الســنين فــي 30 ثانيــة ،والنتيجــة هــي تشــكيل صــورة ذهنيــة ســريعة وانفعاليــة وســهلة التلاعــب ،وبن
ذلــك ،فــإن الوســائل المعاصــرة أكثــر خطــورة وأشــد فتــكاً مــن الوســائل والمصــادر التاريخيــة ،لأنهــا تدخــل عقلــك يوميــاً وبشــكل 

مباشــر دون أن تشــعر بمخاطرهــا . 

المطلب الثاني: أبرز ملامح وسمات الصورة الحالية )الازداجية ـ الصور النمطية ـ خطاب المؤامرة(:
أبرز ملامح وسمات الصورة الحالية:

أولاً: الازدواجيــة الحــادة: العالــم الإســامي يعيــش اليــوم ازدواجيــة قاتلــة: يأخــذ مــن الغــرب أدواتــه ويرفــض روحــه، 
ويتمســك بتراثــه ويرفــض منهجه)2(.أزمتنــا أننــا قســمنا الحضــارة قســمين: مــادة للغــرب ،وروح لنــا ،فأخــذوا الاثنيــن معــاً ، 
وتركنــا الاثنيــن معاً)3(.صــارت نظرتنــا للغــرب قائمــة علــى الفصــام: انبهــار بالعلــم ورفــض للقيــم ،أو العكــس ،ولاتوجــد رؤيــة 

متكاملــة)4( .

   مــا ســر تقــدم الغــرب عــن بقيــة العالــم؟! للإجابــة علــى هــذا الســؤال المهــم نُشِــرت كتــب وبحــوث، تحــاول أن تكشــف الســر، 
وتقــدم وصفــات للآخريــن لكــي يلحقــوا بــه. المــؤرخ الشــهير، نيــل فيرجســون، قــدم وصفــة ســهلة وبطريقــة عصريــة، حيــث قــال 
فــي أحــد مقابلاتــه إن هنــاك خمســة تطبيقــات حمَّلهــا الغــرب قبــل البقيــة أســهمت فــي ازدهــاره وتقدمــه. إذا أراد الآخــرون أن 

لــوا بعضهــا، ولكــن فــي عقولهــم وليــس بهواتفهــم الذكيــة . ومــن هــذه التطبيقــات)5(: يلحقــوا بــه عليهــم أن يحمِّ

1ـ هــو الثــورة العلميــة، أو لنقــل التفكيــر العلمــي: تفوقــت أوروبــا فــي العصــر الحديــث  علــي غيرهــا ،بتبنيهــا المنهــج العلمــي، 

))). الثقافة الرقمية وأثرها على الهوية )آية محمد حسين محمد علي( ،المرجع السابق .
))). مشكلة الثقافة ،مالك بن نبي ،ص109 ،ب ط )دار الفكر: دمشق( 1986م .

))). الغرب والإسلام :أي الخطأ وأين الصواب؟ ،محمد عمارة ،ص55، )دار السلام: القاهرة( 2001م .
))). المسلمون والغرب ،طارق البشري ،ص88 ،ب ط )دار الشروق: القاهرة( 1999م .

))). 5 تطبيقات أسهمت في تقدم الغرب، ممدوح المهيني، نشر في: 22 نوفمبر2017م ،موقع: العربية نت، )بتصرف( علي الرابط: 
. https://www.alarabiya.net/politics
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فانتقــل الإنســان بــه مــن الخرافــة إلــي العقلانيــة ،وتحــول عبــره مــن الجهــل بالفضــاء والســفر علــى الــدواب وشــرب المــاء 
الملــوث ، إلــي غــزو الفضــاء وركــوب الطائــرات وتنقيــة الميــاة . 

2ـ الثــورة الطبيــة: منــذ اكتشــف الغــرب أســباب أمــراض، الأوبئــة الطاعــون وكيفيــة معالجتهــا بتوفيــر الــدواء وذلــك فــي نهايــة 
القــرن التاســع عشــر، حقــق ثــورة كبيــرة أطالــت عمــر الإنســان، فأصبــح يعيــش فــوق المائــة عــام . 

الحريــة  النبــاء والتضاريــس رفضــت أوروبــا الاســتبداد ،فســبقت  تنافــس  بســب  السياســية والاقتصاديــة:  المنافســة  3ـ 
والليبراليــة الديمقراطيــة ،ومــع الثــورة الصناعيــة والرأســمالية طالــب المــاك بحكــم القانــون والتمثيــل العــادل ،فنشــأ شــعور 

المواطنــة وتكونــت الكيكــة الحضاريــة لأوروبــا الحديثــة التــي نشــاهدها اليــوم .  

ــة صناعــة النســيج: هــذه الثــورة جعلــت الإنســان يشــعر بــأن طقــم  ــك مــع بداي 4ـ هــو نشــوء المجتمــع الاســتهلاكي، وذل
ملابــس واحــد غيــر كافٍ، وهــو بحاجــة دائمــا إلــى التبضــع والشــراء وهــذا يعنــي ازدهــار الســوق. وأصبــح الإنســان كائــن 

اســتهلاكي جشــع يريــد مــالًا آخــر الشــهر، لكــي يصرفــه وهكــذا أصبحــت الحيــاة.

5ـ قيــم العمــل القويــة والراســخة فــي المذهــب البروتســتانتي: تحــول مفهــوم العمــل فــي الغــرب إلــي قيمــة مقدســة ،فأصبــح 
الكــد والعمــل والانتــاج وتراكــم الثــورة واختــرام الوقــت ، دليــل النجــاح والتقــدم ،وبســبب تقديــس ثقافــة العمــل ازدهــرت فــي 

أوروبــا. كل هــذه التطبيقــات ســاهمت بتطــور الغــرب وأميــركا، التــي تفرعــت عنــه وتفوقــت عليــه بعــد ذلــك)1(.

    كان دور العلماء المســلمين في العصور الوســطى حجر الأســاس في تشــكّل الحضارة العلمية العالمية، إذ جمعوا بين 
الترجمــة والإبــداع، فأنشــأوا بيئــة علميــة متقدمــة أثــّرت فــي الشــرق والغــرب علــى حــد ســواء. اعتمــدوا علــى التجريــب والتحليــل 
العقلــي والمنهــج المنظــم، وبهــذا نقلــوا العلــوم مــن الطابــع النظــري إلــى التطبيــق العملــي، ممــا شــكّل نقلــة نوعيــة فــي الفكــر 
الإنســاني .لقــد أســهم العلمــاء المســلمون فــي نهضــة العلــوم، ووضعــوا الأســس المنهجيــة والعقلانيــة التــي ألهمــت تطــور العلــم 

الحديــث فــي أوروبــا والعالــم)2( .

   بعــد أن أفــرز المجتمــع الصناعــي قيــم العمــل والانتــاج والاســتهلاك ،وجــد الإنســان نفســه أمــام تفــوق غربــي علمــي ومــادي 
لا روح فيــه ،فصــار ينبهــر بمــا أفرزتــه الثــورة الصناعيــة فــي التكنولوجيــا المتقدمــة بدايــة بالتلفــون وصعــوداً بالطائــرات 
المدنيــة والحربيــة والمؤسســات، وفــي ذات الوقــت يرفــض ازدواجيــة المعاييــر السياســية كالتــي تظهــر فــي القضيــة الفلســطيينية 
والســودانية، والتحيــز الســافر مــع الظالــم ،ويرجــع هــذا التناقــض إلــي غيــاب معيــار واضــح يميــز بــي القيمــة العلميــة والتقنيــة 
وبيــن الســلوك السياســي والأخلاقــي، عليــه أزمتنــا ليســت مــع إنجــاز الغــرب ولا مــع سياســاته الغيــر عادلــة ،بــل مــع غيــاب 

الميــزان الــذي يفصــل بينهمــا .  

ثانيــاً: التعميــم والصــور النمطيــة )Stereotypes(: الصــورة النمطيــة هــي تصــورات مُبســطة تســتخدم لتصنيــق الأفــراد أو 
المجموعــات بنــاءً علــى خصائــص محــددة ،مثــل العــرق أو الجنــس أو الديــن أو الثقافــة تنشــأ هــذه الصــور النمطيــة غالبــاً مــن 

))). 5 تطبيقات أسهمت في تقدم الغرب، ممدوح المهيني ،المرجع السابق .
))). دور العلمــاء المســلمين فــي العصــور الوســطى وكيــف ســاهموا فــي تقــدم العلــوم المختلفــة؟، وائــل عصــام صيــام، المصــدر: نبــض 
ــة،  ــالات العربي ــون والمق ــراث والفن ــة والت ــة متخصصــة فــي الثقاف ــة عربي ــي(، منصــة إعلامي ــراث العرب ــة والت ــة الثقاف العــرب )بواب

. https://www.nabdalarab.com بتصــرف( الرابــط(
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تعميمــات مبنيــة علــى معلومــات محــدودة أو تجــارب فرديــة ،وغالبــاً مــا تتســم بأنهــا غيــر دقيقــة ومبالــغ فيهــا .علــى الرغــم مــن 
الصــور النمطيــة يمكــن أن تكــون إيجابيــة فــي بعــض الأحيــان ،إلا أنهــا غالبــاً مــا تكــون ســلبية وتعــزز التمييــز ضــد الفئــات 
المســتهدفة .علــى ســبيل المثــال ،قــد تــؤدي الصــورة النمطيــة بــأن جميــع أفــراد مجموعــة معينــة يتســمو بصفــات محــددة إلــي 

تعزيــز التمييــز وعــدم المســاواة ،حيــث تُفــرض عليهــم توقعــات غيــر واقعيــة)1( .     

ويُعــرف صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، بلبنــان الصــورة النمطيــة بأنهــا: )التعميــم أو التبســيط المســبق حــول مجموعــة 
كاملــة مــن النــاس دون اعتبــار الفــروق الفرديــة. وعلــى الرغــم مــن أن التعميــم غالبًــا مــا يكــون ســلبيًا الا أنــه يمكــن أن يكــون 

إطــراء، ومــع ذلــك يمكــن أن يكــون لــه أثــرًا ســلبيًا لمجــرد إنطوائــه علــى تعميمــات واســعة تتجاهــل واقــع الفرديــة()2( .

أن الصــور النمطيــة تلعــب دوراً فــي بنــاء صــورة  إيجابيــة عــن الــذات مــن خــال تشــكيل صــورة ســلبية عــن الآخــر أو  
الآخريــن، ولكــن هــذه العمليــة ليســت عمليــة ثقافيــة ســلمية، ففــي  كثــري مــن الأحيــان تكــون عمليــة خطــرة وعواقبهــا وخيمــة. 
إن الصــور النمطيــة ترتبــط فــي الغالــب بظواهــر مدمــرة كالعنصريــة والتعصــب والتحيــز. وهنــا قــد تكــون مدخــا لإرتــكاب 
جرائــم بشــكل منهجــي  ومنظــم. وفــي الحقيقــة أن الصــور النمطيــة فــي هــذه الحالــة تقــدم المبــرر للإســتبعاد أو التمييــز أو 
حتــى قتــل الآخــر. فعندمــا يتــم تنميــط الآخــر الدينــي علــى أنــه كافــر، فهــذا مبــرر لقتلــه، وتنميــط النســاء علــى أنهــن أقــل مرتبــة 
فهــذا يبــرر ممارســات العنــف ضدهــن، وهكــذا. وبالتالــى فــإن الصــور النمطيــة ليســت مجــرد عمليــة ذهنيــة، بــل إنهــا تــؤدي 

إلــى أفعــال ماديــة، وهنــا تحديــدً تكمــن خطورتهــا)3( .

عليــه يمكــن لنــا القــول: فمــن الخطــأ اختــزال 2 مليــار مســلم فــي صــورة إرهابــي ســفاك للدمــاء ،واختــزال مليــار غربــي فــي 
صــورة كافــر مســتعمر ،التعميــم فــي المــدح أو الــذم كلــه خطــأ ،والســبب يرجــع إلــى قلــة الاحتــكاك المباشــر بيــن الشــعوب، 

بالإضافــة علــى هيمنــة الإعــام علــى التكويــن الذهنــي للنــاس .  

ثالثاً: خطاب المؤامرة والضحية: لا يقتصر خطاب المؤامرة علي العالمين العربي أو الإسلامي فقط، إذ إن الخطاب 
الــذي تبنــاه جــورج بــوش الابــن، عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، والــذي تســاءل فيــه بدهشــة )لمــاذا يكرهوننــا( ،كان 
فــي حقيقــة الأمــر مســتبطنا وجــود مؤامــرة فــي مــكان مــا مــن العالــم ضــد كل مــن القيــم وطريقــة الحيــاة الأمريكيــة. فكمــا رصــد 
أحــد الباحثيــن، فــإن خطــاب المؤامــرة قــد تزايــد اللجــوء إليــه مــع تصاعــد مــا ســماه الحــرب علــي الإرهــاب، حيــث أســهم فــي 
خلــق مــا ســماه الحالــة الضبابيــة اللازمــة لمحاربــة عــدو غيــر معلــوم، فمــن الأســهل تحميــل أطــراف أخــري مســئولية الفشــل، 

وعــدم تحديــد هــؤلاء الأطــراف، وافتــراض وجــود مؤامــرة مــا)4(. 

))). بحــث حــول الصــور النمطيــة وأنواعهــا وأســباب ظهورهــا وتأثيراتهــا واســتراتيجيات التعامــل معهــا ،إعــداد فريــق تحريــر موقــع أثــار 
. https://www.2thar.coml  :بتاريــخ: 6 فبرايــر 2026م ، موقــع آثــار، علــى الرابــط،

https://genderation.xyz/ :ــة بالعنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي . ملــف ))). معجــم المصطلحــات والمفــردات المعنيَ
wiki/ملــف:

))). الوصــم والتنميــط مــن المنظــور االجتمــاع ،يــد. يرســي مصطفــى ،متخصــص يــف قضايــا الثقافــة وحقــوق اإلنســان ،الصــور النمطيــة 
. https://ceoss-eg.org/wp-content/uploads :علــى الرابــط، ceoss : الموقــع،

(4). Shofwan AlBanna Choiruzzad (2013), “Within a Thick Mist: Conspiracy Theories and Counter Terrorism 
in Indonesia” in nternational Journal of Social Inquiry, Vol6., No2., pp. 96-116.
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مــن مظاهــر الخلــل فــي التعامــل مــع الغــرب النظــرة لــه كمخطــط دائمــا لإســقاط الإســام والعــرب ،فــأي حــدث أو حديــث 
يفســر علــي أنــه مؤامــرة ،مــع رفــض أي إنجــاز غربــي بحجــة )فيــه ســم فــي العســل( .ونتيجــة لذلــك الأثــر شــلل فكــري ،يمنــع 
الاســتفادة مــن العلــوم والتجــارب الناجحــة ،فيتحــول الحــذر المشــروع إلــي انغــاق يعطــل النهضــة والتطــور فنتخلــف عــن ركــب 

العلــم . 

التطــرف فــي رفــض الغــرب جملــة وتفصيــا يــؤدي إلــي عزلــة تقتــل الإبــداع وتمنــع الاســتفادة .وعقــدة المؤامــرة تجعلنــا 
نــري الســم فــي كل عســل ،فــا نــأكل ولا ننتعلــم)1( .

رابعــاً: التذبــذب بيــن الانبهــار والرفــض: يتســم التعامــل مــع الغــرب بالتذبــذب بيــن الانبهــار والرفــض، لايوجــد موقــف 
وســط ثابــت ،المــزاج العــام يتأرجــح حســب الحــدث ،حــدث علمــي انبهــار مطلــق. حــدث سياســي ظالــم رفــض مطلــق .فيظهــر 
ذلــك فــي جلــد الــذات مــرة ،والاســتعلاء الفــارغ مــرة أخــري وســبب ذلــك غيــاب الضوابــط الشــرعية والعقليــة اللــي تحــدد متــي 

نأخــذ ومتــي نرفــض. 

   اختــم بهــذه الســمات الأربــع التــى تؤكــد أن المشــكلة ليســت فــي الغــرب نفســه ،بــل فــي آليــة رؤيتنــا لــه ،لذلــك كان لابــد 
مــن الانتقــال إلــى المبحــث القــادم لبيــان الضوابــط .

المبحث الثالث
المقارنة وبناء التصور المتوازن

المطلــب الأول: أوجــه التقاطــع والاختــاف بيــن الوعــي العربــي والوعــي الإســامي فــي النظــرة للغــرب وأســباب 
 : التبايــن)2( 

أولاً: أوجه التقاطع )نقاط الالتقاء(: نتناولها في التالي:

1ـ المرجعيــة التاريخيــة المشــتركة: كلاهمــا يرجــع إلــي نفــس الأحــداث المفصليــة، تظــل الحــروب الصليبيــة تشــكل جــزءًا 
جوهريًــا مــن الذاكــرة التاريخيــة للأمــة الإســامية، حيــث لا تــزال آثارهــا مســتمرة حتــى يومنــا هــذا ،وأردفــت بفتــرة الاســتعمار 

،وقضيــة فلســطين ،فالصــورة تأثــرت بنفــس الجــروح ،هــذه الأحــداث تركــت بصمــات عميقــة علــى الهويــة الإســامية . 

2ـ الرفــض السياســي المشــترك: هنالــك اجمــاع علــى الرفــض القاطــع للهيمنــة الغربيــة ،وازدواجيــة المعاييــر ،والتدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة ،تحــت شــعار :)لا للهيمنــة ،لا للكيــل بمكياليــن ،لا للتدخــل فــي شــؤوننا(، فشــعوبنا ترفــض الوصايــة 
،وتأبــي الازدواجيــة ،وتصــون قرارهــا، ولقــد اســتخدم الغــرب الأمــم المتحــدة كأداة لإســتهداف العالــم العربــي والإســامي 
والوقــوف ضــد كل قــرار يصــب فــي مصلحــة العالــم العالــم العربــي والإســامي عبــر الفيتــو الــذي يســتخدم دائمــاً ضدهمــا . 

وق: القاهــرة( 1987م .مــرض  ن الجحــود والتطــرف، د/يوســف القرضــاوي ،ص131، ب ط )دار الــرش ))). أنظــر: الصحــوة الإســامية بــني
وق: القاهــرة( 1991م . العــر ،فهــ�ي هويــدي ،ص92 ، ب ط )دار الــرش

))). أطلــع عــى هــذه المراجــع لقــد تناولــت هــذه القضيــة بصــورة تفصيليــة: الــوعيي العــر�بي والإســاميي ،للدكتور/محمــد عابــد الجابــري .الإســام 
ي والآخــر  ي المعــاصر ،عبــدالله العــروي .الخطــاب القــوميي العــر�ب ن .أزمــة الــوعيي العــر�ب ي .الغــرب والإســام ،ســمر أمــني والغــرب ،مالــك بــن نــيب

ي ،دكتــور/ برهــان غليــون . الإســام الســياسيي والغــرب ،دكتــور/ فهــ�ي هويــدي )بتــرف( . الغــر�ب



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

252

3ـ الانبهــار العلمــي المشــترك: نرفــض الهيمنــة السياســية ،ولا نرفــض الإنجــاز العلمــي، فالعلــم لا وطــن لــه ،ونعتــرف 
بتفوقــه فــي الطــب والتقنيــة والإدارة ،ونســعي لامتــاك هــذه المعرفــة وأدواتهــا لا تقليــد ثقافتــه .

ثانياً: أوجه الاختلاف )أسباب التباين( : نتناولها في الآتي: 
1ـ المرجعيــة فــي الحكــم: إن الخطــاب العربــي القومــي يحكــم بميــزان ضيــق )المصلحــة الوطنيــة( ،مــا نفــع العــرب مــن قبــل 
الغــرب قُبــل ومــا ضرهــم رفــض .أمــا الخطــاب الإســامي فيحكــم بميــزان أوســع )الثوابــت الشــرعية( ،مــا وافــق الإســام 

مــن قبــل الغــرب قُبــل ،ومــا خالفــه رفــض ولــو كان فيــه نفــع دنيــوي)1( .

2ـ نظــرة للإنســان الغربــي: الوعــي العربــي ينظــر إلــي الإنســان الغربــي فــي كثيــر مــن الأحــوال بوصفــه )أجنبيــاً مســتعمراً( 
مرتبطــاً بمشــروع قومــي اســتعماري شــكلت هويتــه القوميــة فأصبحــت العدســة التــي ينظــر مــن خلالهــا للآخــر .أمــا الوعــي 
الإســامي يفــرق بيــن الإنســان والسياســات ،فالأصــل البــراءة والعــدل مــع غيــر المســلم ،ويرفــض التعميــم ،لابــد مــن 
الفصــل مــا بيــن أفعــال الحكومــات والشــعوب، نجــد فــي كثيــر مــن بلــدان الغــرب تخــرج مســيرات ضــد تصرفــات بعــض 

الحكومــات الغربيــة تجــاه قضيــة فلســطين أوغيرهــا)2(.

3ـ آليــة التعامــل: الوعــي العربــي يميــل للقطبيــة والثنائيــة، فالعلاقــة مــع الغــرب إمــا انبهــار وتقليــد كامــل باســم الحداثــة 
والمواكبــة ،أورفــض وقطيعــة كاملــة باســم الأصالــة دون منطقــة رماديــة .أمــا الوعــي الإســامي آليتــه انتقائيــة حكيمــة 
عنــده أصــل )الحكمــة ضالــة المؤمــن أينمــا وجدهــا أخذهــا()3(، قــال تعالــي: )يُؤْتِــي الحِكْمَــةَ مَــنْ يَشَــاءُ وَمَــنْ يُــؤْتَ الحِكْمَــةَ 
فَقَــدْ أُوتِــيَ خَيْــراً كَثِيــراً وَمَــا يَذَّكَّــرُ إِلا أُولُــو الَألبَــابِ( )اليقــرة: 269( ،زايــد قاعــدة: )درء المفاســد مقــدم علــى جلــب 

المصلحــة()4( ،وأنــه تُدْفَــعُ أشــد المفســدتين بأخفّهمــا ،فيأخــذ المفيــد العلمــي والتنظيمــي ويتــرك الضــار بضوابــط .

4ـ نتائــج التبايــن وأثــره: أدى التبايــن إلــى صــراع داخلــي بيــن تياريــن: تيــار التغريــب الداعــي للتقليــد الكامــل. وتيــار الانغــاق 
الداعــي للقطيعــة الكاملــة ،ممــا عطــل أي مشــروع نهضــوي انتقائــي فــي العالــم الإســامي .وغيــاب المشــروع الجامــع 
بســبب غيــاب لغــة مشــتركة بيــن الوعييــن أدى للتبايــن فــي الرؤيــة وآليــات التعامــل ،فتعــذر تشــكيل مشــروع نهضــوي 
جامع يســتوعب الطرقين معاً.فالحل في نظرة إســامية عربية تجمع أصالة المرجعية الإســامية زايد وعي بالمصلحة 
الواقعيــة، فتأخــذ مــن التــراث روحــه ومــن العصــر أدواتــه فالوعــي الإســامي يضبــط بوصلــة )القيــم( ،والوعــي العربــي 

يضبــط بوصلــة )الواقــع( ولا نهضــة إلا بدمــج البوصلتيــن فــي مشــروع واحــد)5( .

المطلب الثاني: ضوابط ومعالم بناء نظرة متوازنة )التمييز بين السياسة والإنجاز ـ الانتقاء الواعي ـ الثوابت والمتغيرات(:

وت( 1993م )بتصرف( . ي الدولة الإسلامية ،راشد الغو�شي ،)مركز دراسات الوحدة العربية: ب�ي
))). الحريات العامة �ف

ي الدولــة 
))). أنظــر: المســألة الطائفيــة ومشــكلة الأقليــات ،برهــان غليــون ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة )بتــرف( . الحريــات العامــة �ف

وق  ي ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة )بتــرف( . الإســام وحقــوق الإنســان ،محمــد عمــارة ،دار الــرش
الإســامية ،الدكتور/راشــد الغنــو�ش

)بتــرف( .
))). أخرجه ابن ماجه في السنن ،كتاب العلم ،باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة ،رقم الحديث )4169(.

))). هــي القاعــدة الفقهيــة التــي تحكــم المســلم مــع أي حضــارة أخــري: التفســير الواضــح، الدكتــور/ محمــد محمــود حجــازى، ج2 ص433 
،ب ط)دار النشــر: دار الجيــل الجديــد( ب ت .

))). أنظــر: فــي فقــه الأولويــات: دراســة جديــدة فــي ضــوء القــرآن والســنة ،د/ يوســف القرضــاوي، ط1)مكتبــة وهبــة :القاهــرة( 1990م 
.الاجتهــاد والتجديــد فــي الفكــر الإســامي المعاصــر ،طــارق البشــري ،ط2)دار الشــروق: القاهــرة( 1994م )بتصــرف( . 
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ــر: تقــوم النظــرة المتوازنــة مــع الغــرب علــى عــدم التعامــل معــه ككتلــة واحــدة وإنمــا  ــة دوائ ــن ثلاث ــز المنهجــي بي 1ـ التميي
تفكيكــه إلــى ثــاث دوائــر، ففــي دائــرة القيــم والثوابــت: مــا يخالــف العقيــدة والأخــاق الإســامية مرفــوض قطعــاً .وفــي 
دائــرة العلــوم والتقنيــة هــو الأخــذ والتوظيــف باعتبارهــا ملــكاً للإنســاية جميعــاً، وفــي دائــرة السياســات والمواقــف يكــون 
الموقــف هــو الموازنــة تُحلــل حســب المصالــح والمفاســد ،نؤيــد العــدل ونرفــض الظلــم .الخلاصــة: لارفــض كلــي ولا قبــول 

كلــي ،وإنمــا انتقــاء حكيــم .

يجــب أن نفــرق عنــد الحكــم علــى الغــرب بيــن ثلاثــة أشــياء: حضارتــة الماديــة ،وفكــره الفلســفي ،وسياســاته العمليــة  ، 
فأمــا حضارتــه الماديــة المتمثلــة فــي العلــوم والتقنيــة فيجــب أن نأخذهــا .وأمــا فكــره الفلســفي وقيمــه الأخلاقيــة فننتقدهــا 

.وأمــا سياســته العمليــة فتخضــع لميــزان المصلحــة والمفســدة)1(. 

2ـ  قاعــدة )الانتقــاء الواعــي( لا التقليــد الأعمــى ولا الرفــض الأعمــى: تقــوم العلاقــة مــع الغــرب علــى )الانتقــاء الواعــي( 
لا التقليــد الأعمــى ولا الرفــض الأعمــى خــذ مــا ينفعــك مــن الغــرب مــن علــوم وتقننيــات كمــا أخــذ المســلمون الأوائــل مــن 
اليونــان والفــرس .وأرفــض مــا يفســد هويتــك كمــا رفــض الســلف ترجمــة كتــب الفلســفة فــي البدايــة حتــي نضجــت الأمــة . 

والمعيارفــي ذلــك: هــل هــذا يقــوي الأمــة أم يذيــب شــخصيتها؟)2( .

ِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ  3ـ  ميــزان العــدل ورفــض التعميــم: قــال تعالــى: )يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّامِيــنَ لِلَّهَّ
قَــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَى وَاتَّقُــوا اّللّهَ إِنَّ اّللّهَ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ( )المائــدة: 8( )وَلا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ( 
يعنــي: لا يحملكــم بغــض قــوم علــى أن لا تعدلــوا فيهــم، وأن تتكلمــوا فيهــم بغيــر حــق، حتــى ولــو كانــوا كفّــاراً، ولــو كانــوا 
أعــداءاً قولــوا فيهــم الحــق. فالعــدل مطلــوب، قامــتْ بــه الســموات والأرض. العــدل مطلــوب مــع العــدو، ومــع الصديــق، 
ومــع القريــب، ومــع البعيــد، ومــع كلِّ أحــد؛ لا يجــوز للإنســان أن يتبــع الهــوى وشــهوات النفــس ويتكلّــم علــى حســب 
رغبتــه، أو يكتــم الشــهادة علــى حســب رغبتــه. )وَإِذَا قُلْتُــمْ فَاعْدِلُــوا( قلتــم بالتزكيــة، قلتــم فــي الشــهادة، قلتــم فــي التجريــح 
تجريــح الــرواة أو تعديلهــم، )فَاعْدِلُــوا وَلَــوْ كَانَ ذَا قُرْبَــى( يعنــي: ولــو كان المتكلّــم فيــه قريــبٌ لــك، لا يحملــك قرابتــه 
والشــفقة عليــه أن تحيــد فــي حقــه، بــل قــل فيــه الحــق، واشــهد عليــه بالحــق؛ واشــهد بالحــق ولــو كان لعــدوك وخصمــك، 

هــذا هــو العــدل الصحيــح)3(.

مــن قواعــد التعامــل فــي الإســام عــدم مؤاخــذة الإنســان بجريــرة غيــره ،وعــدم تعميــم موقــف الســلطة علــى عامــة النــاس)4(.
عليــه يجــب التفريــق بيــن )حكومــة غربيــة ظالمــة( وبيــن )عالــم غربــي( أو )مواطــن غربــي( .فلمكومــة جهــة سياســية تحكمهــا 
المصالــح وقــد تظلــم ،أمــا العالــم فهــو صاحــب علــم يمكــن نســتفيد منــه ،أمــا المواطــن إنســان لــه حقوقــه وذمتــه ،لا تكافــئ خطــأ 

السياســي بظلــم الإنســان، ولا نحمــل الفــرد وزر نظــام لــم يختــره .

4ـ الثقــة بالنفــس زايــد الانفتــاح النقــدي: تقــوم شــخصيتا علــى الثقــة بالنفــس والانفتــاح النقــدي معــاً ،نثــق بحضارتنــا لهــا 
ــم أجمــع لا نعيــش منعزليــن فــي كهــف ،نــدرس تجــارب  انجــازات نعتــز بهــا لســنا تابعيــن لأحــد. ومنفتحيــن علــى العال

وق: القاهرة( 1997م . ي المجتمع الإسلاميي ،د/ يوسف القرضاوي ،ص234، ط3)دار ال�ش
))). غ�ي المسلميي �ف

وق: القاهرة( ب ت )بتصرف( . ي عصر العولمة ،د/ يوسف القرضاوي، ص115ـ 116 ،ب ط )دار ال�ش
))). أنظر: الخطاب الإسلاميي �ف

))). إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، ط3)الناشر: مؤسسة الرسالة( 1423هـ 2002م .
))). المسلمون والأقباط ،طارق البشري ،ص89 ،ب ط )دار الشروق القاهرة( 1999م .
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الغــرب الناجحــة ونســتفيد منهــا بــا عقــدة نقــص ،فالنتيجــة شــخصية متوازنــة تســاوي: مســلم معتــز بدينــه ،منفتــح علــي 
العالــم ،يأخــذ ويعطــي .

الأمــة التــى لا تثــق بتراثهــا تصــاب بعقــدة النقــص ،والأمــة التــى تغلــق علــى نفســها تصــاب بالتخلــف ،نحتــاج إلــى ثقــة 
بالنفــس لا غــرور ،وانفتــاح علــى العالــم لا انهــزام)1( .

وفــي الختــام يمكــن القــول عبــر هــذه الضوابــط الأربــع تتحــول العلاقــة مــع الغــرب مــن علاقــة انفعاليــة متأرجحــة بيــن 
عقــدة النقــص وعقــدة الاســتعلاء ،إلــي علاقــة عقلانيــة راشــدة تقــوم علــي المصلحــة الراشــدة الواعيــة ،نأخــذ فيهــا النافــع ونــدع 

الضار،وعلــي الهويــة الثابتــة التــي نعتــز بهــا ولا نــذوب فــي غيرنــا .  

الخاتمـــــة
أولًا: النتائج: ومن النتائج التي وصلت إليها الدراسة: 

1	ـ صــورة الغــرب فــي الوعــي العربــي والإســامي صــورة تراكميــة بــدأت بالحــروب الصليبيــة ،وتعمقــت بالاســتعمار ، 
. 11/ســبتمبر  أحــداث  مــع  2001م  بعــد  وتأزمــت 

أثبــت البحــث أن الوعــي العربــي يحكــم بمعيــار المصلحــة القوميــة ،بينمــا الوعــي الإســامي يحكــم بمعيــار الثوابــت  2ـ 	
الشــرعية ،وهــذا ســبب رئيســي للتبايــن فــي الرؤيــة .

المصــادر المعاصــرة 2001ـ 2026م ،خاصــة الســينما الهوليوديــة ومنصــات التيــك تــوك والخوارزميــات ،هــي الأخطــر  3ـ 	
فــي تشــكيل الصــورة النمطيــة الســلبية لأنهــا يوميــة وتســتهدف اللاوعــي .

ســمات الصــورة الحاليــة هــي التعميــم والازدواجيــة وخطــاب المؤامــرة، وجميعهــا ناتجــة عــن غيــاب العقــل النقــدي وســيطرة  4ـ 	
الانفعــال علــي الحكــم .

نبيــن أن الأزمــة ليســت فــي الغــرب كحضــارة بــل فــي آليــة الرؤيــة لدينــا ،فإمــا انبهــار يذيــب الهويــة ،أو رفــض يغلــق بــاب  5ـ 	
الاســتفادة .

6	ـ الإســام يأمــر بالعــدل حتــي مــع الخصــم )اعْدِلُــواْ هُــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْــوَى( ،ويأمــر بأخــذ الحكمــة مــن أي مصــدر )الحكمــة 
ضالــة المؤمــن( ،وهمــا الضابطــان المفقــودان . 

ثانياً: التوصيات: توصي الدراسة بالتوصيات التالية:
إدخال مادة )مهارات التعامل النقدي مع الآخر( في المناهج ،تعلم الطالب التمييز بين القيم والعلوم والسياسات. 1ـ 	

علي الإعلام العربي والإســامي التوقف عن التعميم ،والتركيز علي نقد السياســات الظالمة مع الاعتراف بالإنجازات  2ـ 	
النافعــة .

وق: القاهــرة( 1994م . الصحــوة الإســامية  ي ،ص110، ب ط)دار الــرش ي الفكــر الإســاميي المعــاصر ،طــارق البــرش
))). الاجتهــاد والتجديــد �ف

وق: القاهــرة( 1987م . ي الجحــود والتطــرف ،د/يوســف القرضــاوي ،ض124 ، ب ط )دار الــرش �ب
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تربيــة الفــرد علــي قاعــدة الســؤالين: )مــا المفيــد هنــا فآخــذه؟( و )مــا الضــار هنــا فأتركــه؟( عنــد أي تعامــل مــع المنتــج  3ـ 	
الغربــي .

4ـ إنشــاء مراكــز متخصصــة للترجمــة والتعريــب تنتقــي أفضــل البحــوث الغربيــة فــي الطــب والهندســة والإدارة وتقدمهــا للعالــم 
العربــي .

التغريــب  الخطــاب وتجــاوز صــراع  ،لتوحيــد  المثقفــون والدعــاة  يوقعــه  المتوازنــة(  الرؤيــة  )ميثــاق  لمشــروع  الدعــوة  5	ـ 
. والانغــاق 

6	ـ إجــراء دراســات ميدانيــة تقيــس أثــر الــذكاء الاصطناعــي والخوارزميــات 2024ـ 2026م ،علــي وعــي الشــباب بصــورة 
الغــرب ،لأن هــذا المصــدر الأقــوي حاليــاً .

   


